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The Narrative Perspective and its Components 

In Sana Sha’lan’s Anecdotal Writing Experience 
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  والتقدیرالشكر 

د  دنا محمّ م الإنسان ما لم یعلم، والصّلاة والسّلام على سیّ م بالقلم، علّ الحمدُ الله الذي علّ

  وعلى آله وصحبه أجمعین.

اس لا یحمد االله، عرفاناً مني بالفضل لمن كان لهم الدّور الأكبر في  من لا یحمد النّ

ة في جامعة ني أتقدّم بجزیل الشّ لیم، فإنّ توجیهي إلى الطّریق السّ  كر لأساتذتي في قسم اللغة العربیّ

الشرق الأوسط، وأخصّ بالذّكر الأستاذ الدّكتور بسّام قطّوس، الذي أعطى فأجزل بالعطاء، لما 

سالة، ووصولها إلى ما هي علیه  قدّمه لي من توجیهات وآراء كان لها الأثر الكبیر في نضوج الرّ

قد أستاذي صوله، فله منّي جزیل الشّكر والعرفان، الآن، فعلمني الصّبر على البحث وعلمني أ

، والبحث متعة، فرعاك االله.   جعلت الصّعب سهلاً

وأتقدّم بالشّكر الجزیل لأعضاء لجنة المناقشة الأجلاء، لما بذلوه من جهد في قراءة 

ا رسالتي، ولما یقدمونه من توجیهات وآراء تسهم في تقویم ما یبدو فیها من عوج، ومعالجة ما به

مة وآرائهم السّدیدة. نني سأكون سعیداً ممتناً بالإفادة من ملاحظاتهم القیّ   من قصور، وإ

سالة ولو  ولا یفوتني أن أتوجّه بوافر الشكر والعرفان إلى كلّ من أعان على إنجاز هذه الرّ

  بكلمة نصح، أو دعاء، أو تشجیع شدّ من عزیمتي من قریب أو بعید.

هذا العمل خالصاً لوجهه، وأن ینفعنا به، وآخر دعوانا أن الحمد  وأخیراً أسأل االله أن یتقبل

د المرسلین.    الله ربِّ العالمین، والصّلاة والسّلام على سیّ
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  الإهداء

  قسمات وݨه . . . رؤیةً 

 ً   حكاԹت مجده . . . سردا

 ً Թ̠ون ࠀ . . . راو ٔ ǫ ٔن ǫ وا߱ي العز̽ز ̼شرّفني  

ً ̊لى وهن، وسعدت لس ٔطال الله في عمرها.إلى من حملتني وهنا ǫ عادتي وحزنت لحزني . . . وا߱تي  

  إلى رف̀قة دربي وزهرة ح̀اتي . . . زوجتي العز̽زة

ة التي ˓سكن قلبي . . . اب̱تي جوري   إلى الفر˨

ٔخواتي الس̑ند ا߱ائم في الطفوߦ والرّجوߦ ǫإلى إخواني و  

لى كلِّ من ǫزٓر ودعم راسة، وإ ّ߱ : (الخال العز̽ز ̎ازي المشا̊ߧ، إلى كلّ ا߳̽ن اس̑تفزوا رغبتي في ا

ٔصفهاني). ǫ لآءǫ ٔخت الكريمةҡد المشا̊ߧ، اˡٔخ ماҡارمة، اˤالصّدیق ̊لي الع 
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  الفهرس

  الصفحة  الموضوع
  أ  العنوان

  ب  التفویض
  ج  قرار لجنة المناقشة

  د  الشّكر والتّقدیر
  ه  الإهداء

  و  فهرس المحتویات
ة   ح  ملخّص الدّراسة باللغة العربیّ

ة   ي  ملخّص الدّراسة باللغة الإنجلیزیّ
ل: الإطار العام للدّراسة   1  الفصل الأوّ

  2  المقدّمة
  3  مشكلة الدراسة وأسئلتها

  4  أهداف الدّراسة
ة الدّراسة   4  أهمیّ
  4  حدود الدّراسة

  5  مصطلحات الدّراسة
ة الدّراسة   7  منهجیّ
اني:   8  الفصل الثّ
  9  الإطار النّظري

ةالدّراسات    12  السابقة والموازیّ
ة مختصرة الث: "إضاءة" سناء شعلان سیرة ذاتیّ   16  الفصل الثّ

ة مختصرة ل: سیرة ذاتیّ   17  المبحث الأوّ
ة ة قراءة مونتاجیّ اني: أعمال سناء شعلان القصصیّ   21  المبحث الثّ

الث: إضاءات حول مضامین بعض قصص سناء شعلان   26  المبحث الثّ
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ابع:  ةالفصل الرّ ؤیة السّردیّ   39  الرّ
  40  الإطار النّظري

ل: السّرد في اللغة وفي المصطلح   40  المبحث الأوّ
اني: مفهوم الرؤیة السّردیة   47  المبحث الثّ

  58  الإطار التّطبیقي:
ة ة السّردیة في قصص شعلان دراسة تطبیقیّ الث: الرؤیّ   58  المبحث الثّ

اوي وأثره في العناصر  ة في قصص سناء شعلانالفصل الخامس: الرّ   76  القصصیّ
: رؤیة الكاتبة للزمان   77  أولاً

  80  ثانیاً: رؤیة الكاتبة للمكان
ة اوي والشّخصیّ   86  ثالثاً: الرّ

اوي والحدث   91  رابعاً: الرّ
تائج   97  النّ

  98  التّوصیات
  100  قائمة المصادر والمراجع
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ة   الملخّص باللغة العربیّ

ؤیة السردیة  ةالرّ   ومكوناتها في تجربة سناء شعلان القصصیّ

الب   إعداد الطّ

د صالح سلامة المشاعلة   محمّ

  إشراف

  الأستاذ الدكتور بسّام قطّوس

ا هذه الدّراسة ة سناء  تتغیّ ة في مجموعات القاصّة الأردنیّ ؤیة السّردیّ الكشف عن تشكّلات الرّ

لشعلان، وقد قُسمت هذه الدّراسة إلى خمسة فصول، تناول الف وأهدافها، الدّراسة،  مقدّمة :صل الأوّ

تها یتها، ومحدّداتها، ومنهجیّ ، وتناول الفصل الثاني: إطارها النّظري، ودراساتها السّابقة وأهمّ

الث ن الفصل الثّ ة،والموازیة، وتضمّ حیث قدّمت الدّراسة  : إضاءة على حیاة شعلان، وأعمالها الأدبیّ

ة للكاتبة بذة سریعة سیرة ذاتیّ ضاءات حول مضامین بعض قصصها. عن، ونُ ة، وإ   أعمالها القصصیّ

ل منها ا الفصل الرابع: فقد جاء في ثلاثة مباحث، تناول المبحث الأوّ لغةً  مفهوم السّرد :أمّ

ا لمفهوم مصطلح الرؤیة ، واختصّ المبحث الثاني:في ومصطلحاً  الجانب النظري الذي یقدم تأطیرً

تّجه المبحث الثالث في . واقاد لدراستهاوالتصنیفات التي قدّمها النّ  د الآراءالسّردیة وحقیقتها، وتعدّ 



 ط 
 

  

ةل :هذا الفصل ة لدى الؤیة السّ لرّ نحو دراسة تطبیقیّ ؤیة ومدى تشكلاتها، وتوضیح أنواع الرّ  كاتبةردیّ

  .ة عندها ومكوناتهاردیّ السّ 

اوي وأثره في  سالة، ومحوره: الرّ العناصر وجاء الفصل الخامس خاتمة فصول هذه الرّ

لها: مبحث تناول  ة في قصص شعلان، وامتدّ هذا الفصل على مساحة أربعة مباحث، أوّ القصصیّ

اوي وعلاقته رؤیة الكاتبة للزّمان، ومبحث ثانٍ  : تناول رؤیتها للمكان، ومبحث ثالث: درس الرّ

اوي بالحد ابع والأخیر في هذا الفصل: علاقة الرّ ة، في حین درس المبحث الرّ ، ویلیه ثبالشّخصیّ

 التّوصیات والخاتمة وقائمة المصادر والمراجع.
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The aim of this study is to detect the narrative vision formation of the Jordanian 

Novelist Sana’ Sha’alan’s collections. This study has been divided into five chapters; 

the first chapter is: Introduction to the study, objectives, importance, determinants, and 

methodology .The second chapter is: theoretical framework, earlier and parallel studies, 

while the third chapter covered a glimpse of sha’alan’s life, literary work, where the 

study presented a biography of the writer, a brief snapshot of its narrative, and 

illuminations about the contents of some of her stories. 

The fourth chapter: came in three sections, the first section included the conception of 

narrative linguistically and terminologically. The second section took the theoretical 

side, which provides the outward frame concept of the narrative vision in term and 

factuality, also the multitude opinions that have been provided by critics which need to 

be studied, that leads the third section in this chapter to an empirical study of the 

writer’s narrative vision and the extent of its formation, so as clarifying the narrative 

vision and its components.    

Chapter five came as a concluding of this study, which its main focus on the narrator 

and the narrator’s impact on the anecdotal elements of Sha’alan’s stories. The chapter 

has spread over four sections; first section covered the write’s point of view about time, 



 ك 
 

  

second section covered the writer’s point of view on the place, third section studies the 

writer and the writer’s relationship to the story’s personas, while in the fourth section 

which is the final one in this chapter researcher studied the narrator’s relationship with 

event. At last came, the findings and the recommendations, the list of sources and 

references. 
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ل:       الفصل الأوّ

 الإطار العام للدراسة:                         

 .المقدّمة 

 .مشكلة الدّراسة 

 .أهداف الدّراسة 

 .ة الدّراسة  أهمیّ

 .حدود الدّراسة 

 .مصطلحات الدّراسة 

 .ة الدّراسة   منهجیّ
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 الأولالفصــل 

  الإطار العام للدراسة

  :مـةالمقدّ 

ة، إحدى قاصات ردیّ ؤیة السّ راسة الرّ ستتناول هذه الدّ  ة في تجربة سناء شعلان القصصیّ

ة في عالم القصّ  اً التي استطاعت أن تحفر لها اسمالعقد الحالي من هذا القرن، ة القصیرة الأردنیّ

ة قدیر، ة نالت التّ ة أردنیّ ة حدیثة لقاصّ تجربة قصصیّ راسة في تشریح ة هذه الدّ تكمن أهمیّ و  .والعربیّ

ة لهاولفتت الأنظار النّ  قاد، وحص ؛قدیّ ة التي نالت إعجاب النّ  ولها علىوذلك عبر إصداراتها الحداثیّ

ة  ، مثل:ةة والعربیّ الكثیر من الجوائز المحلیّ  "جائزة الشارقة للإبداع العربي" عن مجموعتها القصصیّ

ل للعام  (الكابوس)، المركز   2006.1الأوّ

ة في أعمال شعلان، حیث یعدّ موضوع الرّ  وتتغیا ؤیة الدّراسة الوقوف على الرؤیة السّردیّ

ة من السّ  قاد والدارسین، ولعل أهم باحث قعّد السّ  أهمّ ردیّ ردیات الموضوعات التي حظیت باهتمام النّ

ة الرّ  الذي أكّد على)، Todorovبعامة والرؤیة منها بخاصة " تزفیتان تودوروف "( ة ردیّ ؤیة السّ أهمیّ

ما بإزاء : " للرّ بقوله ة، ففي الأدب لا نكون أبداً بإزاء أحداث أو وقائع خام إنّ ة ما بعدها أهمیّ ؤى أهمیّ

  .2أحداث تقدّم لنا على نحو معین، فرؤیتان مختلفتان لواقعة واحدة تجعلان منها واقعتین متمایزتین"

                                                
ة بعنوان (الكابوس)). 2006شعلان، سناء، ( 1   ، الشارقة: دائرة الثقافة والإعلام.مجموعة قصصیّ
ة، ). 1990تودوروف، تزفیتان، ( 2  .51، المغرب: دار توبقال، ص2(ترجمة: شكري المبخوت، ورجاء بن سلامة)، طالشعریّ



3 
 

  

ؤیة وزاویتها تعكف الدّراسةوسوف  وأثرها في كتابة القصّة والقصّة القصیرة،  على معرفة الرّ

ؤیة في عدد من القصص التي كتبتها شعلان، محاولةً أن تمسك  وتنتقل بعد ذلك لدراسة الرّ

ؤیة؛ لتكشف للمتلقي أثرها البارز في الكتابة. ة الرّ   بخصوصیّ

ؤیة السّردیّ  ة في قصص شعلان، وعلاقتها بأدوار وتسعى الدّراسة أیضاً لمعرفة أنواع الرّ

واة، والوظیفة التي یقوم بها كلّ نوع، إضافة إلى ف تّ ذلكال الرّ اوي، وتفاعلاته بعرّ ة موقع الرّ خصوصیّ

ة الأخرى ، وتأثیره في البناء القصصي، ثمّ ستحاول الدّراسة في مع المكونات والعناصر القصصیّ

هایة أن تصل إلى خصائص ومیّزات كلّ نوع ة عند القاصة سناء  النّ ؤیة السّردیّ من أنواع الرّ

  كر الإشارة إلى أبرز أعمال الكاتبة، ألا وهي: ومن الجدیر بالذّ شعلان.

)، والهروب إلى آخر 2006س()، والكابو 2006()، وقافلة العطش2005ار الزجاجي(الجد

)، 2006(ة)، وناسك الصومع2006ت الاحتراق()، ومقاما2006()، ومذكرات رضیعة2006الدنیا(

  .)2010، تراتیل الماء()2009(وفي العشق)، 2009()، ورسالة إلى الإله2006یا(وأرض الحكا

 مشكلة الدراسة:

فـي التجربـة القصصـیة عنـد القاصـة الأردنیـة سـناء  ردیةؤیـة السّـدراسـة الرّ تعنى هذه الدراسة ب

یصالها للمتلقي.ة القصیرة الأردنیة، وفي تجسید ودراسة تجربتها في بنیة القصّ  ،شعلان   الرؤیة وإ

  ستحاول الدراسة الإجابة عن عدة أسئلة منها:و 

ة؟ - 1  ما أبرز المضامین التي تناولتها شعلان في مجموعاتها القصصیّ

ة - 2  ؟عند شعلان ما مفهوم السّرد، ومفهوم الرؤیة السّردیّ
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  ؟في قصص شعلان ردیة ومكوناتهاؤیة السّ أنواع الرّ  ما - 3

ة عند شعلان،  - 4 ؤیة السّردیّ ة عندما الرّ اوي في بناء العناصر القصصیّ ر الرّ  ها؟وكیف أثّ

  :أهداف الدراسة

ة عنـد  هـا تهـدف إلـى توضـیحراسة مسوغاتها مـن أنّ تستمد هذه  الدّ  أبـرز المضـامین القصصـیّ

ة. وتسـعى أیضـاً  ها تهدف، كما أنّ شعلان ؤیـة السّـردیّ إلـى الكشـف عـن دور  إلـى التّعریـف بالسّـرد، والرّ

اوي، والمــروي لــه،  ة فــي القصّــة القصــیرة، وأنواعهــا، ووظائفهــا، ومواقعهــا، وعلاقتهــا بــالرّ الرؤیــة السّــردیّ

ة الأخرى، اوي فـي  إضافة إلى آثارها على المكونات القصصیّ ة عنـد وبیـان أثـر الـرّ العناصـر القصصـیّ

 .شعلان

  أهمیة الدراسة:

طــرق جانبــاً جدیــداً مــن جوانــب أدب ســناء شـــعلان راســة فــي كونهــا تتنبــع أهمیــة الدّ 

ها، كمــا القصصــي، حیــث لــم یســبق لأحــد الدارســین أن تنــاول موضــوع الرؤیــة الســردیة عنــد

لراســــة أن تیتوقــــع مــــن الدّ  فاً جدیداً ها،لمكتبــــة العربیــــةضــــیف مصــــنّ تكــــون مرجعــــاً ومنطلقــــاً  لعلّ

  الحدیث. سوي الأردنيالنّ  لدارسي الأدب

  حدود الدراسة:

 قافلــــــةوهــــــي:  ،ادرة لســــــناء الشــــــعلانة الصّــــــراســــــة علــــــى المجموعــــــات القصصــــــیّ ســــــتعتمد هــــــذه الدّ 

رات رضـــــــیعة )،ومــــــذكّ 2006()، والهـــــــروب إلــــــى آخــــــر الـــــــدنیا2006(، والكــــــابوس)2006(العطــــــش
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، وتراتیـل )2006()، وأرض الحكایـا2006معة(و )، وناسك الصّ 2006()، ومقامات الاحتراق2006(

  ).2010الماء(

  المصطلحات:

ـؤیة السردیةالرّ  ة ة التـي یتمبهـا إدراك القصّـ: تُعنى الرؤیة حسب (تزفیتـان تـودوروف) "بالكیفیّ

  .1من طرف السارد"

ة تسـمیات متعـددة منهـا: وجهـة النظـر، ردیّ ؤیـة السّـفها سعید یقطین بقوله: "تحمل الرّ كما وعرّ 

سـمیات متقاربـة هـذه التّ  والموقـع. وكـلّ بئیـر، وحصـر المجـال، ردي، والبـؤرة، والتّ ؤیة، والمنظور السّ والرّ 

اوي" الــذي مــن خلالــه تتحــدد ز علــى الــرّ هــا تركّــفكلّ  ،رغــم بعــض الفروقــات البســیطة ،لالــةالمعنــى والدّ 

ـــو "رؤیتــه" إلـــى العـــالم الـــذي یرویـــه، بأشخاصـــه  فـــي  –ة التـــي مـــن خلالهـــا أیضـــاً أحداثـــه، وعلــى الكیفیّ

  .2المتلقي أو یراها"ة إلى داث القصّ تبلغ أح –علاقته بالمروي له 

 :عریف الإجرائيالتّ 

اوي : هـيردیة من وجهة نظـر الباحـثؤیة السّ الرّ  الـذي یصـنعه  دراسـة تهـتم بتقصّـي موقـع الـرّ

ـــنّ  هـــو اوي لـــیس اوي لیـــرى منـــه إلـــى مـــا یـــرى، فـــالرّ الموقـــع الـــذي یقـــف فیـــه الـــرّ ص، و المؤلـــف داخـــل ال

المؤلــف فـي القصّــة، فهــذه  ورة التـي یخلقهــا لـهع، حســب الصّــقــد یتنـوّ ة، و المؤلـف، قــد یتعـدد فــي القصّـ

ـقنیّ التّ  ة علـى ألسـنة قنـاع خلـف شخصـیاته؛ لیـروي أحـداث القصّـو  ،ي لـهة یستخدمها القـاص كسـتار فنّ

  رد.خصیات على السّ واة فتتناوب الشّ الرّ 

                                                
  61، ص1لحسین سحبان، وفؤاد صفا)، طرائق تحلیل السرد الأدبي، ط :. (ترجمةمقولات السرد الأدبي). 1992( تزفیتان، تودوروف،1
 .284ص ، بیروت: المركز الثقافي العربي.2. طیر)تحلیل الخطاب الروائي(الزمن، السرد، التبئ. )1993یقطین، سعید، ( 2
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غیـــر الشخصـــیة، بـــل هـــو الموقـــع، وهـــو الأداة التـــي یســـتخدمها اوي غیـــر المؤلـــف، و إذن الـــرّ 

اوي شخصـــیة ة، فقــد یكـــون الــرّ لـــه مقــدرة ســـردیّ  شــيءأو أي  ،یخلقهــا علـــى صــورة إنســـانقـــد القــاص، 

س، أو طفل، أو یتقمص شخصـیّ  ـدكتور، أو مدرّ نسـان یحكـي سـیرته ة لإة الحیوانـات، أو صـورة حقیقیّ

  .1ینصح أبناءهو  يیربّ  اتیة، أو أبّ الذّ 

ــــة لعــــرض الأحــــداث یســــتخدم هــــو الـــذي یمســــك بكــــل لعبــــة القـــصّ، و  اويفــــالرّ  ومـــن ثــــمَّ  كتقنیّ

 طة اللغة منطوقة كانت أو مكتوبة.یسقطه على قصته بوسا،و صة، یستخدمه القاردیّ السّ 

إلـــى العـــالم الـــذي ترویـــه  الكاتبـــةاویـــة التـــي تنظـــر منهـــا نعتمـــد فـــي هـــذا المصـــطلح علـــى الزّ 

اوي؛ بشخصیاتها وأحداثها، وعلى التكنیك الفني الذي اتبعته في توزیـع السـرد. ونحـن معنیـون هنـا بـالرّ 

ـــ الـــذي یكـــون علـــى ثلاثـــة  وســـرده اويالـــرّ ردیة، فنرصـــد ؤیـــة السّـــئیس فـــي الرّ ل والـــرّ ه المتمركـــز الأوّ لأنّ

  أشكال على النحو الآتي:

 اً ارد علیمــارد أكثـر ممــا تعلـم الشخصــیة، ویكـون السّــحیــث یعلـم السّــ الرؤیـة مــن الخلــف: - 1

  ة.بكل مجریات القصّ 

  ویكون السارد هنا متواضع المعرفة، فیعرف ما تعرفه الشخصیة فقط. الرؤیة من عند: - 2

 ا تعرفـه أيّ مـم ارد هنـا محـدود المعرفـة، حیـث یعـرف أقـلّ ویكون السّ  الرؤیة من الخارج: - 3

 .2فیصف لنا ما یراه ویسمعه فقطوایة، ة في الرّ شخصیّ 

  

                                                
 .18-17ص ، القاھرة: دار النشر للجامعات،2، طالراوي والنص القصصي). 1996الكردي، عبد الرحیم، (انظر: 1
وائيانظر: 2  .290-289، صتحلیل الخطاب الرّ
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 ة الدراسة:منهجیّ 

مسـتفیداً مـن الدّراسـات  ،التحلیلـيّ  راسة على المنهج الوصـفيّ سوف یعتمد الباحث في هذه الدّ 

ات، اوي فــي السّــردیّ ة، والــرّ ؤیــة السّـردیّ ة صــوص القصصــیّ الباحــث بقــراءة النّ  فیشـرع التـي كُتبــت عــن الرّ

ـــ ـــلســـناء شـــعلان، ثـــم یبـــدأ برصـــد الظّ ؤیـــةخاصـــة الو  ،ة المقـــروءةة فـــي الأعمـــال القصصـــیّ واهر الفنیّ  رّ

  وظیفتها.، و وماهیتها ،ردیةالسّ 
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  الفصل الثاني:

 الإطار النظري. 

 الدراسات السابقة والموازیة.  
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  الفصــــل الثانــي

  الإطار النظري

ـــرد الروائـــي مـــن حیـــث كونهـــا )، تقنیـــات السّـــ1990تناولـــت العیـــد، ( ة لكـــل بحـــث دراســـة مهمّ

ـ ، ومنهـا:، ونستطیع أن نحصـر بعـض الأهـداف التـي أنجزهـا هـذا الكتـابنقدي وأدبي م معرفـة ه یقـدّ أنّ

ة، كمــــا یعــــدّ المعرفــــة بهــــذه إلــــى أمثلــــة توضــــیحیّ  وبمفــــاهیم البنیویــــة اســــتناداً  ،بتقنیــــات الســــرد الروائــــي

وائیـــة، ردیة الرّ أســـرار الكتابـــة السّـــ التقنیـــات والمفـــاهیم ضـــرورة لامتلاكهـــا وممارســـتها، ویكشـــف أیضـــاً 

  .ةللقراءة التحلیلیّ  بالإضافة إلى ذلك یقدم نموذجاً 

)، إلى دراسة دقیقـة وجـادة لأهـم عنصـر مـن عناصـر البنـاء للقصـة 1996نهض الكردي، (و 

ــ ــة، تنــاول فیــه المؤلــف مفهــوم بــل أهــم عنصــر مــن عناصــر السّــ ،ةالعربیّ   )اويالــرّ (رد القصصــي عامّ

مـات الفـن القصصـي مـن خـلال العلا فـياوي یتجلى فیها الـرّ  التيامي. ثم تناول الوظائف المختلفة النّ 

اوي وهــي علاقــة الــرّ  ،ثــم انتهــى إلــى ثمــرة البحــث ،واةالســرد، وتنــاول أیضــاً أنــواع الــرّ  يیتركهــا فــ يالتــ

 ذلك. واللغة وغیر ،أسلوب السرد ونمطه يوأثره ف ،ي لكل من الروایة والقصةبالبناء الفن

ـــوتوصّـــ انتهى إلـــى صـــیاغة محـــددة لمفهـــوم فـــة فـــي هـــذا الكتـــاب، ل الكـــردي إلـــى نتـــائج مهمّ

طــور الـــذي لحــق بهــذا المفهـــوم فــي النقــد الأدبـــي وفــي النصـــوص اوي، وحــاول أن یكشـــف عــن التّ الــرّ 

ص الـذي الـنّ  فـينـوع منهـا  واة، وتأثیر كلّ ة، وبین العلامات والوظائف التي تحدد ملامح الرّ القصصیّ 

  ترد فیه، ومن هذه المؤثرات:

اویة في السرد. -1   تأثیر الذات الرّ
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  لغة السرد. فيتأثیر موقع الراوي  -2

  لغة السرد. فياویتأثیر صیغة الرّ  -3

)، كتابــه: إلــى تســعة فصــول علــى شــكل مقــالات، واحتــوت هــذه 1998كمــا قســم مرتــاض، (

، ومــن هــذه الأهــداف: توضــیح یحهاالمقــالات علــى  مجموعــة مــن الأهــداف ســعى الكاتــب إلــى توضــ

  وماهیتها وتطورها. قصّةال

وایــة الجدیــدة، والشخصــیات ومســتویات اللغــة ردي فــي الرّ وتنبــه أیضــاً إلــى أســاس البنــاء السّــ

ــالرّ  ردیة، وانتهــى من، وشــبكة العلاقــة السّــرد بــالزّ ز الروائــي وأشــكاله، وعلاقــة السّــوائیــة وأشــكالها، والحیّ

 وایة.الوصف والسرد في الرّ داخل بین بتوضیح حدود التّ 

ــــمنــــي للرّ م الزّ لّ وقــــام مرتــــاض بتوضــــیح السّــــ ــــة الأدبیّ ــــوای قالبهــــا  وایــــة مــــنر الرّ ة تطــــوّ ة، وكیفیّ

ـرد الـذي كـان یغیـب فـي الرّ ر السّـتطـوّ التقلیدي، موضحاً ذلك:  ة، لیحضـر مكانـه الوصـف وایـة التقلیدیّ

وائــــي، فــــلا تتــــرك مجــــالاً لرّ خصــــیات تطغــــى فــــي العمــــل اكانــــت الشّ حیــــث ، الاســــتطرادي المضــــجر

، فالسـرد لا یملـك وایـة غیـر الشخصـیة وغطرسـتهاكـان لا شـيء فـي الرّ و ردیة الأخـرى؛ للمشكلات السّـ

  وایة.ة والرّ إلا مساحة ضیقة مغیبة في القصّ 

رد العربــي، قدیمــه وحدیثــه، وحــاول أن یتتبــع )، فبحــث فــي السّــ2000أمــا عبــد االله إبــراهیم، (

ـــ، ویبحـــث فـــي أبنیتهـــا السّـــنمنـــذ العصـــر الجـــاهلي إلـــى الآ رد العربـــيّ نشـــأة السّـــ ة، وكـــان ردیة والدلالیّ

الهـــدف الأســـمى لهـــذه الموســـوعة، رســـم المســـار الصـــحیح للســـردیة العربیـــة، وحـــاول أیضـــاً أن یزیـــل 

ــالجهــل عــن الخلفیــات السّــ صــوص التــي تنتمــي إلــى أنــواع ة، والعلاقــات المتشــابكة بــین النّ ردیة العربیّ
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ردیة فــي ور السّــوایــة، لأنهــا مــن أهــم الصّــلرّ لالتمثیلیــة، وقــد أولــى عنایــة خاصــة ظائفهــا مختلفــة، وبو 

  الأدب العربي الحدیث.

  راسة:ما یمیز الدّ 

مــن قبــل، ألا  طــرقتبدراســة جدیــدة لــم  –إن شــاء االله  -ســوف یقــوم الباحــث فــي هــذه الدراســة

ة، ظـــري للدراســـفـــي الإطـــار النّ مـــا ســـبق ، ولقـــد ذكرنـــا فی)ســـناء الشـــعلاننـــد الرؤیـــة الســـردیة ع(وهـــي

رؤیتـه والأدوات التـي رد و الموازیـة لهـذا الموضـوع، إذ سـیتم تنـاول السّـمجموعة من الدراسات السـابقة و 

ف ردي القصصـــي ومنهـــا: الضـــمائر(غائب، ومخاطـــب)، والارتـــداد ولقـــد عـــرّ ســـاعدت فـــي البنـــاء السّـــ

نیــات فـي كتابـه المتــرجم معنـى الارتـداد وقــال: "اختلفـت تسـمیات هـذه التقنیــة شـأنها شـأن التق )جینیـت(

الدراســات وتعــددها فیمــا یخــتص بموضــوع الســرد ولكــن علــى الــرغم مــن  الســردیة الأخــرى نظــراً لكثــرة

احیـة كبیـر مـن ن فقـة إلـى حـدّ وجود الاختلاف بین تلك الترجمات من ناحیـة التسـمیة، إلا أنهـا تبـدو متّ 

المعنــى، فمــثلاً تقنیــة (الارتــداد) لهــا تســمیات أخــرى منهــا (الاســتذكار)، و(الاســترجاع)، و(الإحیــاء)، 

كل ذكر لاحق لحدث سـابق للنقطـة التـي نحـن فیهـا مـن  :ة)، لكنها تدل على معنى واحد هوو(البعدی

  .1القصة"

ث، فضـلاً عـن وات سوف تسـاعدنا للوصـول إلـى نتیجـة علمیـة لأهـداف البحـفجمیع هذه الأد

  لنص.على اوما تضفیه من جمالیة خاصة مساهمتها في بناء العمل الأدبي،

  

                                                
د معتصم، خطاب الحكایة (بحث في المنهج)). 1997جینیت، جیرار، (1 ة، ص2وغیره)، ط. (ترجمة: محمّ   51، الهیأة العامة للمطابع الأمیریّ
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  الدراسات السابقة والموازیة:

حـدیث یجـب أن یبـدأ مـن  جهـد علمـيّ  كـلّ  من أسس البحث العلمي الرصین وأخلاقیاتـه ، أنّ 

، إلا أنـه لـم راسـةلـى الـرغم مـن أهمیـة موضـوع الدّ . وعتهـى مـن سـبقه ویؤسـس لمـن یـأتي بعـدهحیث ان

  .لمؤلفات السابقة حول هذا الموضوعظر والبحث في ایحظ بدراسة مستقلة من خلال النّ 

  :، هيباب الدراسات الموازیة والمساعدةوهناك عدد من الدراسات التي یمكن أن نعدها من 

  :  بناء السرد في الروایة الأردنیة)، 2000ذنیبات، (

ــوایــتتبعــت الدراســة مراحــل تطــور الرّ  )، مــع الوقــوف 2000ة منــذ بــدایتها وحتــى عــام(ة الأردنیّ

فــــي الرؤیـــــة والتشــــكیل، وبخاصـــــة مرحلـــــة  علــــى عـــــدد مــــن الروایـــــات التــــي شـــــهدت تطــــورا ملحوظـــــاً 

التســعینیات مــن القــرن الماضــي، وقــد نهضــت هــذه الروایــات بفعــل تبلورهــا مــع مثیلاتهــا مــن الروایــات 

  الفنیة؛ إلى حیّز خریطة الروایة العربیة.ة التي رافقت حركات التطور والحداثة العربیّ 

)، 2000-1994(فـي حقبـةفـي الروایـة الأردنیـة المعاصـرة وركزت الدراسـة علـى بنـاء السـرد 

فالتفتـــت بالتـــالي إلـــى التقنیـــات والأســـالیب الســـردیة التـــي تطـــورت بفعـــل المنـــاهج التحلیلیـــة المعاصـــرة 

ة،بالإضافة إلـى ذلـك فقـد یشتمل علیه من تقنیات زمنیّ مني وما ظام الزّ عند النّ  فت أیضاً المتجددة.وتوقّ 

  راسة إلى النسیج وما یحتویه من حبكة للأحداث وأنظمة بنائها.التفتت الدّ 

  :السرد الغرائبي في الروایة والقصة القصیرة في الأردن)، 2003(سناء كامل شعلان،

(الغرائبي، والعجائبي):   توضیح المصطلحات بدایةً
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مخیـــل یعمـــد فیـــه المؤلـــف إلـــى  أســـلوبالغرائبیة هـــي عنـــد ســـناء شـــعلان:"مصـــطلح الغرائبـــي 

ة لوقــائع مختلفـــة سِـــمتُها التغـــایر  معاینــة الواقـــع بعـــین مغــایرة تـــرى مـــا لا نـــرى لتشــكّل صـــیاغات نصـــیّ

  .1"المبني على مفارق العقل والواقع والدخول في فضاءات تتعارض، ومعیاریة التقنین الحیاتي

"العجـــائبيّ هـــو التـــردّد الـــذي یحـــسّ بـــه كـــائن لا یعـــرف غیـــر قـــوانین  مصـــطلح العجـــائبي : 

  .2الطبیعة فیما یواجه حدثاً غیر طبیعي حسب الظاهر"

یعتمـــد علـــى الـــزمن اعتمـــاداً كلیـــاً ولا تكتـــرث  وهـــو ومصـــطلح العجـــائبي عنـــد ســـناء شـــعلان 

لقصـة القصـیرة فـي الأردن تتبعـت السـرد الغرائبـي والسـرد العجـائبي فـي الروایـة وا هذه الدراسةبالمكان.

،وبعــــد دراســــات تحلیلیــــة  ــــین عاماً ــــة عبــــر ثلاث ــــراً مــــن الأعمــــال الأدبیــــة الأردنی ــــت عــــدداً كبی قــــد تناول

مستفیضة، كونت الدراسة تصوراً خاصاً حول فنیات هـذا السـرد وغایتـه وآلیاتـه، وخلصـت إلـى النتـائج 

  التالیة:

اســــتخداماً فــــي القصــــة القصــــیرة فــــي  الســــرد(العجائبي، والغرائبي)،أبــــرز وضــــوحاً وأكثــــر -1

ا هو في الروایة.   الأردن عمّ

  السرد العجائبي أكثر استخداماً من السرد الغرائبي في الروایة. -2

  السرد الغرائبي هو البوابة الأولى للسرد العجائبي. -3

                                                
ام، ( 1 ان: مؤسسة الوراق 1. طفضاءات التخییل مقاربات في التشكیل والرؤى والدلالة في إبداع سناء الشعلان القصصي)، 2012خضر، غنّ ، عمّ

  95للنشر، ص
  60،ص(ترجمة: الصدیق بوعلام، مراجعة: محمد برادة)، القاهرة: دار شرقیات مدخل إلى الأدب العجائبي.). 1994تودوروف، تزیفتان، (انظر: 2
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الســرد العجــائبي مثقــل بـــالرموز والــدلالات والإحــالات، كمــا أنـــه قــد ســلك أطــول الطـــرق  -4

 أبعدها للتلویح بأهدافه ومغازیه.و 

ة، السرد في حكایات كلیلة ودمنة)، 2003( معاذ نصّار طلفاح،   :الجامعة الأردنیّ

كانــت غایــة البحــث الرئیســة هــي دراســة حكایــات كلیلــة ودمنــة دراســة ســردیة، اعتمــاداً علــى 

م المفــاهیم الســردیة المقــولات والنظریــات الســردیة الحدیثــة، فقــد حــاول البحــث تقــدیم تعریــف مبــدئي بــأه

  علیها في تحلیل الحكایات. سیتكئالتي 

أیضــاً كــان هــدف البحــث هــو تحلیــل مكونــات البنــاء الســردي لنصــوص الحكایــات، فتعــرض 

  البحث للعناصر الآتیة:

  السارد وأنواعه. -1

  المسرود له. -2

  ة.الشخصیات الحكائیّ  -3

  المتلقي).صورة الكاتب الحقیقي في ذهن (المؤلف الضمني-4

  وتوصل البحث إلى رسم صورة للمؤلف الضمني في حكایات كلیلة ودمنة.

د محمود حرب،   :السرد في أدب القاضي التنوخي)، 2011(محمّ

تتنــاول هـــذه الدراســـة الســرد فـــي أدب القاضـــي التنــوخي، إذ لـــم تعـــتن الدراســات التـــي أجریـــت 

ي واحد في أحـد كتبـه لا فیهـا كلهـا، جانب فنّ نوخي بشمول إنتاجه، إنما ذهبت إلى درس على آثار التّ 
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إضــافة إلــى أنهــا لــم تتنــاول الســرد بشــكل متخصــص وهــو غــرض هــذه الدراســة، بــل ســعت إلــى تنــاول 

لاثــة: "الفــرج بعــد نــوخي الثنــوخي بعیــداً عــن التجزئــة والتفتیــت، إذ تناولــت الســرد فــي كتــب التّ آثــار التّ 

ر المحاضــرة وأخبــار المــذاكرة"، وتــم تنــاول هــذه الآثــار "المســتجاد مــن فعــلات الأجواد"و"نشــواالشــدة" و

نـــوخي، ثـــم ة متكاملـــة یمكـــن مـــن خلالهـــا دراســـة البنـــى الســـردیة عنـــد التّ مـــن حیـــث كونهـــا وحـــدة ســـردیّ 

  محاولة البحث في الظواهر الأسلوبیة في إنتاجه الأدبي.

فــي أدب وخلصــت الدراســة إلــى عــدد مــن النتــائج تمثلــت فــي تــوافر بعــض التقنیــات الســردیة 

نوخي، وبرزت في مصـنفاته بعـض الظـواهر السـردیة مـن مثـل: الاسـترجاع كتقنیـة زمانیـة، والحـوار التّ 

نـوخي أن یشـكل مـن الداخلي والخارجي، وفاعلیة الشخصیات ودورها في بنیة السرد، كمـا اسـتطاع التّ 

  الحیوان شخصیة سردیة فاعلة في السرد.

إن –نتائجهـا ودلالاتهـا وأسـالیبها، وسـتفید هـذه الدراسـة وهذه الدراسات مهمـة جـداً ومفیـدة فـي 

بــین  وفــي إجــراء الموازنــات والمقارنــات مــن مناهجهــا فــي مقاربــة الظــاهرة موضــوع البحــث، –شــاء االله 

هذه الظاهرة قید الدراسة وما طـرح مـن دراسـات. إضـافة إلـى ذلـك سـوف یتمیـز البحـث بدراسـة جدیـدة 

  ة".ة ومكوناتها في تجربة سناء شعلان القصصیّ ردیّ ؤیة السّ لم تدرس من قبل وهي"الرّ 

كماــ یتنــاول البحــث أیضــاً القضــایا الفنیــة فــي مجموعــات ســناء شــعلان، وتســعى الدراســة إلــى 

بیان العلاقة بین التقنیات السردیة الموظفة، والبنیـة الشـاملة للأعمـال القصصـیة لسـناء شـعلان، فهـذه 

 تضیف لمسة جدیدة إلى الأدب الحدیث. دراسة حدیثة وجدیدة، وتأمل الدراسة أن
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  الفصل الثالث: "إضاءة" سناء شعلان سیرة ذاتیة مختصرة.

 .ل: سیرة ذاتیة مختصرة  المبحث الأوّ

 .ة ة قراءة مونتاجیّ  المبحث الثاني: أعمال سناء شعلان القصصیّ

 .المبحث الثالث: إضاءات حول مضامین بعض قصص سناء شعلان  
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 الثالثالفصــــل 

  المبحث الأول

  ""إضاءة

ة مختصرة   سناء شعلان: سیرة ذاتیّ

ة ومراسلة 1977هي سناء كامل شعلان، ولدت في الأردن، عام ( ة أردنیّ )، أدیبةوأكادیمیّ

صحفیة لبعض المجلات العربیة، تعمل أستاذة في الجامعة الأردنیة، حاصلة على درجة الدّكتوراة 

ین، واتّحاد في الأدب الحدیث ونقده، عضو في  كثیر من المحافل الأدبیة مثل رابطة الكتّاب الأردنیّ

قاد الأردنیین، وجمعیة المترجمین الدولیین وغیرها.   الكتّاب العرب، وجمعیة النّ

حاصلة على العدید من الجوائز في حقول الروایة والقصة القصیرة والمسرح وأدب  

 2007للعامین ( لجامعة الأردنیةز في االأطفال. وحاصلة على درع الأستاذ الجامعي المتمی

) على التوالي. ولها مؤلفات متعددة منشورة بین كتاب نقدي متخصص بعنوان (الأسطورة 2008و

في روایات نجیب محفوظ) وروایة بعنوان (السقوط في الشمس)، ومجموعة قصصیة مثل: (مقامات 

وقصص أطفال ومثال ذلك: (العزّ بن عبد السلام)،  ،اق، قافلة العطش، مذكّرات رضیعة)الاحتر 

، ولكنها توقّفت فضلاً عن بعض الأعمدة الثابتة في كثیر من الصحف والدوریات المحلیة والعربیة

ة). في الوقت الحالي، ة الحكمة العراقیّ ة، ومجلّ   1مثل: (صحیفة الدستور الأردنیّ

                                                
 .285ص -273، صفضاءات التخییلانظر: غنام، خضر، 1
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حصلت  سناء شعلان على درجة البكالوریوس في اللغة العربیة من جامعة الیرموك بتقدیر 

)، وعلى درجة الماجستیر في الأدب الحدیث من الجامعة الأردنیة عام 1998امتیاز عام (

القصة القصیرة الأردنیة". وایة و العجائبي والغرائبي في الرّ )، وكان عنوان رسالتها "السرد 2003(

، برسالة )2006من الجامعة الأردنیة عام ( لى درجة الدكتوراة في اللغة العربیة وآدبهاوحصلت ع

  ).الأسطورة في روایات نجیب محفوظ(عنوانها: 

"الأمیر :بدأت الأدیبة مسیرتها الأدبیة في تألیف المسرحیات والإخراج، ومن أبرزها مسرحیة

خراجها و ) التي تعد من تألیفها 2000السعید"، عام ( وفي الجانب ، فهي مسرحیة للأطفالإ

فت  ومن أعمالها أیضاً ،)2002عام ( وأخرجت مسرحیة "العروس المثالیة"الكومیدي الهادف ألّ

خراج مسرحیة "عیسى بن هشام مرة أخرى"، ( وقامت أیضاً ، ) وهي مسرحیة تعلیمیة2003تألیف وإ

ة: )،2006في سرداب"، عام ( 6بتألیف مسرحیة " "یحكى أنّ" التي مثلت عام  وأخیراً مسرحیّ

)، من قبل فرقة مختبر المسرح الجامعي في الجامعة الهاشمیة، وعرضت أیضاً في 2010(

  الإنتاجات الإبداعیة للأطفال:ومسرحیة  ،فیلادلفیا التاسع للمسرح العربي مهرجان

بن عبد السّلام: سلطان العلماء وبائع الملوك"  قصة للأطفال بعنوان "العزُّ  .1

  صادرة عن نادي الجسرة الثقافي/ قطر. م،2007

اس بن فرناس:حكیم الأندلس"  .2 م، صادرة عن 2007قصة للأطفال بعنوان "عبّ

  نادي الجسرة الثقافي/ قطر.

م الناس قصة للأط .3 م، صادرة عن نادي 2007المروءة" فال بعنوان "زریاب: معلّ

  الجسرة الثقافي/ قطر.
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م، صادرة عن مؤسسة جائزة 2007قصة للأطفال بعنوان "صاحب القلب الذهبي"  .4

  أنجال هزّاع بن زاید آل نهیان لأدب الطفل.

م، صادرة 2008قصّة للأطفال بعنوان "هارون الرشید: الخلیفة العابد المجاهد"  .5

 عن نادي الجسرة الثقافي/ قطر.

  جوائز حصلت علیها:

  نالت الأدیبة سناء شعلان عدداً من الجوائز، منها:

ان بمدینة رام االله، الجائزة الأولى  جائزة الكاتب الشّاب/ .1 مؤسسة عبد المحسن قطّ

 .2006عن المجموعة القصصیة " عینا خضر" للعام 

في دورتها الثالثة بالجائزة الأولى  في الأردن، جائزة الناصر صلاح الدین الأیوبي .2

 .2006عن أحسن نص مسرحي عن مسرحیة "ضیوف المساء" للعام 

بالجائزة الأولى عن قصة  في الأردن، لعیارات الناریةجائزة جمعیة مكافحة إطلاق ا .3

 .2006"رسالة عاجلة" للعام 

جائزة الشارقة للإبداع العربي عن مجموعتها القصصیة "الكابوس"، المركز الأول  .4

 .2006للعام 

جائزة دار ناجي نعمان للثقافة عن السیرة الغیریة للأطفال بعنوان (زریاب) للعام  .5

2006. 

الأردنیة بالمركز الأول بلقب مسرحي الجامعة عن أحسن نص  جائزة الجامعة .6

 .2006مسرحي(ستة في سرداب) للعام 
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 .2006جائزة ساقیة الصاوي في القصة القصیرة عن قصتها "الغرفة الخلفیة" للعام  .7

جائزة أنجال هزّاع آل نهیان لأدب الأطفال /حقل قصة الأطفال في دورتها العاشرة  .8

 .2007ذهبي" للعام عن قصة "صاحب القلب ال

جائزة الحارث بن عمیر الأزدي للإبداع في دورتها السادسة بالجائزة الأولى في  .9

 .2007حكایة لكلّ الحكایا" للعام "حقل القصة القصیرة عن قصة

ة الأولى عن المسرحیة جائزة جامعة الهاشمیة لكتابة النص المسرحي، الجائز  .10

ُحكى أنّ" للعام المخطوطة "  2007.1ی

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
  .285ص -273، صفضاءات التخییل. وانظر: غنام، خضر، 2013-6- 20 مقابلة شخصیة مع الأدیبة سناء شعلان في تاریخ1
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  المبحث الثاني

ة: ة قراءة مونتاجیّ   أعمال سناء شعلان القصصیّ

ة  ، وحسبنا هنا أن نشیر حتى الآنصدرت للكاتبة سناء شعلان تسع مجموعات قصصیّ

الأسلوبیة لهذه و إلى هذه المجموعات بإشارات سریعة تتناول المضامین وبعض السّمات الفنیة 

ة.   المجموعات القصصیّ

ة بعنوان .1 م الصادرة عن عمادة 2005) عام (الجدار الزجاجي مجموعة قصصیّ

ة.   البحث العلمي في الجامعة الأردنیّ

 .جل للحب، والجسد للارتواءمها حول حاجة الرّ ظتدورهذه المجموعة في مع

تعتمد القاصة في هذه المجموعة تقنیة جدیدة، " بتأسیس عنوان رئیس ومجموعة توابع و 

ة، تفضي جمیعاً لثی ة الحرمان) ال مةبعناوین فرعیّ ن ستة عناوین هي: تیتواحدة (كسداسیّ تضمّ

كلیل العرس، وفتى الزهور، والثورة ".   1المتوحش، والمارد ، والخصيّ، وإ

م، صادرة عن أمانة عمان 2006مجموعة قصصیة بعنوان ( قافلة العطش )، عام  .2

  .الكبرى

ة الرجل، بأسلوب تدور هذه القصص في معظمها حول (الحرمان)، ومعاناة المرأة من سلط

ة تعكس ما خبرته الكاتبة نفسها في حیاتها ومجتمعها لهذا الحرمان. في حین  فنّي وصور واقعیّ

ة كما في  ات الأسطوریّ تمیل بعض هذه القصص إلى قصص الأطفال بإنطاق الجمادات والشخصیّ

                                                
  .90، صفضاءات التخییل)، 2012خضر، غنام، ( 1
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ة كما في ( ه) رسالة إلى الإل(الفزّاعة، وبئر الأرواح) أو استلهام الأسطورة المستحیلة العجائبیّ

ا بنیتها ال ةوغیرها. أمّ ةإلى التّلاحم مع البنیة الفقد جاءت معقّدة تمیل  قصصیّ ة  قصصیّ العربیّ

ةواستخدمت الكاتبة تقنیات  الحدیثة، متعددة مثل: (السّرد، والتّذكّر، والارتداد، والأحلام).  قصصیّ

 وقد جاءت هذه المجموعة في ست عشرة قصّة قصیرة.

م، صادرة عن دائرة الثقافة والإعلام 2006)عام صیة بعنوان (الكابوسمجموعة قص .3

  .في الشارقة

ة من حیث عفویتها وسرعتها  ة تشبه في ظاهرها الصور الفوتوغرافیّ هي مجموعة قصصیّ

ة والتّهكم، نجدها تحمل الكثیر من روح السخریفي نقل الواقع، وفي بادئ قراءتنا لهذه القصص 

فیما بعد إلى فجیعة الواقع لتغدو كلّ قصّة منها كابوساً، وننوه أنّ هذه المجموعة حتى تقودنا القراءة 

التي تقع في تسع عشرة قصّة قد حازت على جائزة الشارقة للإبداع العربي في المركز الأول في 

 م.2006القصّة القصیرة

م، صادرة عن نادي 2006) عام مجموعة قصصیة بعنوان (الهروب إلى آخر الدنیا .4

  .الجسرة الثقافي، قطر

نة من اثنتي عشرة  یستولي موضوع الحب على السرد والأحداث في هذه المجموعة المكوّ

دتها  قصّة، حیث تتخذ القاصة في هذه المجموعة الحب بدیلاً عن كل تجارب الإخفاق التي تكبّ

ة تصب في البشریة في التّواصل والسعادة والتعایش والتفاهم والانسجام. وهذه المجموعة الق صصیّ

ة بكل تفاصیلها، فالقصص  د على الواقع والكشف عن خبایا النفس البشریّ بوتقة واحدة وهي التّمرّ

  تحاكي توجّعات المرأة خاصة وتوجّعات الإنسان والأمة عامة.
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م، صادرة عن نادي الجسرة 2006) عام قصصیة بعنوان (مذكرات رضیعةمجموعة  .5

  .الثقافي، قطر

ان تروي هذه المجموعة  م، حیث فجّر 9/11/2005حادثة التفجیرات التي حصلت في عمّ

ة كبیرة، وصدف أن كان في أحدأكثر من إرهابي أنفسهم في ثلاثة ف ل إلى نادق أردنیّ ها عرس تحوّ

لى مذبحة سقط فیها الكثیر من الضحایا. وكانت هذه المجموع ة المكونة من ثلاث وعشرین مأتم وإ

ة متعددة، فأصوات  تسرد الأحداث بالأسماءقصّة " اها بتقنیات سردیّ ة لأصحابها، متناولة إیّ الحقیقیّ

الرواة تتعدد في المجموعة، فهناك الراوي العلیم في بعض القصص، وهناك الراوي المشارك في 

 .1"خرى هناك الراوي الشاهد أو البطلالحدث في قصص أخرى، وفي أحیان أ

ة بعنوان (ناسك الصومعة .6 م، صادرة عن نادي الجسرة 2006) عام مجموعة قصصیّ

  .الثقافي، قطر

، تتشارك  جاءت هذه المجموعة في اثنتین وثلاثین بین قصّة قصیرة وقصّة قصیرة جداً

ة رشیقة قصص هذه المجموعة في سردها لحالات القلق والارتباك والشك و  الریبة، بلغة قصصیّ

ة  اً ، وأیضاً تجسّد قصص المجموعة قصصأنیقة ة وأسطوریّ ك أحداثها خیالیّ مستمدّة من الواقع، تحرّ

ات تحتفي بالألم والصّراع    والقلق الذي یسكنها.شخصیّ

م، صادرة عن نادي 2006) عام مقامات الاحتراقمجموعة قصصیة بعنوان ( .7

  .الجسرة الثقافي، قطر

                                                
 ، قطر: نادي الجسرة الثقافي.مجموعة قصصیة بعنوان (مذكرات رضیعة)). 2006، وانظر: شعلان، سناء كامل، (59، 58، صفضاءات التخییل1
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تعبر هذه القصص في باطنها عن عذاب الإنسان وانكساراته واستلاباته، وتستحضر أجواء 

ة تقوم على مزاوجة القصّة القصیرة مع القصّة القصیرة جداً  الماضي وشخصیاته، وفق فنتازیة تراثیّ

 . سفر (فعلى سبیل المثال تم تقسیم قصّة مع القصص المتوالدة التي تحمل داخلها قصصاً

ة متكاملة البناء.إ)الجنون  لى عشرة أقسام، كل منها یشكل حبكة قصصیّ

، صادرة عن نادي الجسرة الثقافي، 2006) مجموعة قصصیة بعنوان (أرض الحكایا .8

  .قطر

ة، وبقدرتها على تقدیم مساحات  تتمیز هذه المجموعة بالأسطورة والخرافة والحكایة الشعبیّ

ة والعواطف البشر  ة كبیرة من المشاعر الإنسانیّ ة، وتستخدم لغة شفّافة بجمل قصیرة، وشخصیّ یّ

وتحتوي هذه المجموعة على ست عشرة  1مطلقة المعرفة، هي داخل الشخصیات وخارجها. اردسّ ال

 قصّة قصیرة.

، صادرة عن دار الآداب اللبنانیة 2007) مجموعة قصصیة بعنوان (عینا خضر .9

  ان.قطّ عبد المحسنال بدعم من مؤسسة

ة، لتعكس قسوة الواقع الذي یعیشه الفلسطیني اتّجهت هذه  ة الفلسطینیّ المجموعة نحو القضیّ

ة  ة، وتتمتع  لغة المجموعة القصصیّ ة والأسطوریّ ر من أرضه، متكئة على العناصر التراثیّ الذي هُجِّ

ة إلى جانب البراعة والجرأة. وقد حوت هذه المجموعة القصصیة تسع عشرة  بالبساطة والحیویّ

  قصّة.

 
                                                

 ، قطر: نادي الجسرة الثقافي.مجموعة قصصیة بعنوان (أرض الحكایا)). 2006، وانظر: شعلان، سناء كامل، (62، صفضاءات التخییلانظر:  1
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 لمبحث الثالثا

  إضاءات حول مضامین بعض قصص سناء شعلان:

ن الأسطوري عند استقراء المجموعات القصصیة للكاتبة سناء شعلان یبرز لدینا المضمو 

، (قافلة العطش، الهروب إلى آخر الدنیا، ناسك الصومعة، أرض قصصهابشكل واضح في 

  الحكایا). 

إذ تعد سناء شعلان من الوجوه النسویة البارزة التي وظفت الأسطورة، فقد عمدت إلى 

الحدث الأسطوري، والشخصیة الأسطوریة، الاستفادة من عناصرها المتعدّدة، ومن هذه العناصر: 

، محاولة بذلك ملامسة الواقع، وما یتجذّر فیه من ، والرمز الأسطوريیانالأسطور والمكان والزمان

 قصّة. ولصعوبة الوقوف عند كل سّیئةال الفساد، والسلطة الذكوریة، والمورثات الاجتماعیة قضایا

ز بعض فسیتم اختیار قصة "قافلة العطش على حدة؛ " أنموذجاً على مضمونها الأسطوري الذي یمیّ

  قصصها.

  قافلة العطش:

اق  2006قافلة العطش هي المجموعة الثانیة للكاتبة، صدرت في عام  عن مؤسسة الورّ

حول محور واحد، وهو الحب بصوره  "قافلة العطش"للنشر والتوزیع. وتدور قصص هذه المجموعة 

المتعددة، في حین یمیل بعض هذه القصص إلى قصص الأطفال بإنطاق الجمادات والشخصیات 

فزّاعة، وبئر الأرواح) أو استلهام الأسطورة المستحیلة العجائبیة كما في الأسطوریة كما في (ال

(رسالة إلى الإله) وغیرها. أما بنیة القصّ فیها فقد جاءت معقدة  تمیل إلى التلاحم مع البنیة 
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ة الحدیثة، واستخدمت الكاتبة تقنیات روائیة متعددة مثل: (السرد، والتذكّر،  ة العربیّ القصصیّ

  والأحلام).  والارتداد،

هذه المجموعة القصصیة التي تقع في ست عشرة قصة قصیرة تتجلى فیها الأسطورة 

كل والخرافة والحكایة الشعبیة، وتخلص إلى مزیج قصصي جريء، ینطلق من اللاواقع لیقدم الواقع ب

اتها الحبّ الطاهرتحمل اجزئیاته الحسنة والسیئة. كما  قدرتها ومعاناته، وتتمیز ب لمجموعة في طیّ

المتمردة، والحرمان الكامل، كما على تقدیم مساحات شاسعة من المشاعر الإنسانیة والعواطف 

  تحتوي أیضاً على صور جمالیة وأسطوریة تحاكي عالماً غیر مرئي.

اس،  ة النّ ا عنصر الشخوص في قصصها فغالباً ما یبنى من شخصیات هامشیة من عامّ أمّ

وغیرها، ویبدو هنا أن  )رجل محظوظ جداً (أو بطل قصة  )صدیقي العزیز(ومن ذلك بطل قصّة 

الكاتبة تنتقي قصصها وشخوصها من طبقة عامة الناس ومن شخصیات أسطوریة لا توجد في 

  الواقع، ولعلها بذلك تقرب المسافة بینها وبین المتلقي.

ا لغتها القصصیة فهي لصقل لغة أنیقة لا تكلف فیها ولا إسفاف، تعهدتها الكاتبة با أمّ

  والمتانة اللغویة.

ة خاصّة في هذا المجال، ویقصد هنا  ا بالنسبة لعتبات النّص فقد تمیّزت القاصّة بسیمیائیّ أمّ

ف، صورة الغلاف، والمقدّمة، وغیرها)، وموضوع دراستنا هنا  بالعتبات (العنوان، اسم المؤلّ

ل ، فیقع المتلقي من قراءة العنوان على نیاً لقراءة المضمو (العنوان)؛ فعناوین الكاتبة تشكّل مفتاحاً أوّ

ن. أو ترمزُ  ، تشیرُ مجموعة من الدّوال العنوانوصفب،ما یرید أن یطرحه النّص   أو تعیّ
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ة، تغري الباحث بتتبع دلالاته،  ة، وأخرى رمزیّ "ویعدُّ العنوان نظاماً سیمیائیاً ذا أبعاد دلالیّ

امزة. ومن هنا فقد أولى  البحث السّیمیائيّ جلَّ عنایته لدراسة العنوانات في ومحاولة فكّ شیفرته الرّ

  .1النّص الأدبي"

ة عناوین القاصة یكشف له عن شبكة العلاقات المتبادلة بین بعض  ل لسیمیائیّ والمتأمّ

العنوانات وبعض القصّص نفسها، فالعناوین على علاقة وطیدة مع نصوصها، والنص لایمكن 

ر عن النّظر إلیه بمعزل عن العنوان، فال ل ما یفكر به البحث عن العنوان المناسب؛ لیعبّ كاتب أوّ

المضمون النّصيّ داخل القصّة، "لعل أول ما یواجه الكاتب بوصفه روائیاً أو قاصاً هو انتقاء 

ة محتدمة بین الكاتب والعمل الأدبي، وأحیاناً نجد عناوین لا تتصل بأي حال  العنوان، وهذه إشكالیّ

ة التي یعبر عنها هذا من الأحوال بالنص وال قاد إلى تسویغ ذلك بالرمزیّ سرد، ویذهب بعض النّ

  ویحدث أحیاناً أنّ العنوان یولد بعد كتابة النّص!.2"العنوان أو ذاك 

ویعدُّ عنوان" قافلة العطش" من العنوانات التي تكسر أفق توقّع المتلقّي، الذي اتخذته 

ة كبرى لمجموعتها  ل القصّة الأولى التي الكاتبة عتبة نصیّ ة، وكذلك عنوان المجموعة یمثّ القصصیّ

تتصدّر قصص المجموعة، فالقافلة أوحت بالاكتمال ولكن العطش كسر أفق التّوقّع، فهو بدءاً 

اجعة من السّفر أو المبتدئة  فقة الكثیرة الرّ ة، فالقافلة بمعناها المعجميّ تعني: "الرُّ ل استعارة تنافریّ یشكّ

جوع من السّفر، و "والقفول:  .3ها دوابُّها وأمتعتها وزادها"به، یكون مع یت القافلة قافلةً تفاؤلاً الرّ سمّ

ومن المعروف أنّ أهم ما تحرص علیه القوافل التي تجتاز .4بقفولها عن سفرها الذي ابتدأته"

                                                
ان: وزارة الثقافة، ص1، طسیمیاء العنوان). 2001قطّوس، بسّام، ( 1  .33، عمّ
 .33)، فضاءات التخییل، ص2012خضر، غنام محمد، ( 2
 ل.، مادة قفالمعجم الوسیط3
 مادة قَفل.لسان العرب،4
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. الصّحراء من زادها هو الماء. ومعنى العطش في المعجم هو: "أحسَّ الحاجة إلى شُرب الماء

لیه: اشتاق"   .1وإ

فوصف القافلة بأنها عطشى كسرٌ لهذا التّوقع، على مستوى العطش، ولكن المفارقة في 

العنوان عندما تجعل الكاتبة من هذه القافلة موسومة بالعطش. والعطش هنا یرمز إلى عطش الحب 

فلة "ورحلت قاوالعشق، وعطش الجسد، والخواء العاطفي الذي یسعى كل إنسان إلى إشباعه 

العطش، كانت قافلة عطشى إلى الحب، ومعطوفة في كرامتها على یدي مهرتها الجمیلة، هذه 

مال حكایتها في جوفها الجاف، بل أذاعتها في كلّ الصّحراء، شعرت القافلة  ة لم تدفن الرّ المرّ

لة دون إرادتها بالعطش، العطش إلى الحب والعشق"   .2بأنها محمّ

ذا كانت القافلة تعدُّ مص فقة والكثرة وإ دراً من مصادر الحیاة أو رمزاً لها بما تدل علیه من الرّ

ة الماء،  ،والتّفاؤل برجوع القافلة سالمة غانمة والزّاد، قص وقلّ فإنّ العطش یشكّل علامة على النّ

ة هائلة،  فكیف یمكن الجمع بین هذین المتناقضین؟ والجواب ببساطة أنّ العنوان یشكّل طاقة دلالیّ

ین فقطبل هو ج . وتقودنا هذه 3زء من لعبة الدلائل، التي تختزل ما أرادت الكاتبة أن توحي به بدالّ

المفارقة أیضاً إلى الصّراع القائم بین ثقافتین متناقضتین، تتمثلان في: قیمة العشیرة وأعرافها 

د واختیار (العطش)، فالعطش هنا تحد یداً هو وتقالیدها (القافلة)، وقیمة الحب بما فیه من تمرّ

عطش الجسد الأنثوي والذّكوري للحب، وحرمان المرأة من حریاتها مقارنة بالرجل. واختارت القاصة 

ة من خلال المرأة والرجل، إلاّ أنّ الحرمان كان ملازماً للمرأة بوضوح أكثر مما  أن تجسّد هذه القضیّ

جل   .هو عند الرّ

                                                
ُ المعجم الوسیط1 دَه  .، مادة عَطْرَ
اق ، صمجموعة قصصیة بعنوان (قافلة العطش).  ).2006شعلان، سناء، ( 2 ان: مؤسسة الورّ  .13عمّ
 .55، ص: سیمیاء العنوانانظر 3
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، متجاوز "ویظلّ العنوان یشي ویوحي أكثر مما یخبر ویعطي  أفق انتظار  اً معنىً محدداً

القارئ وتوقعه، وساعیاً إلى تصویر المستحیل، بل مؤكداً أن الرّغبة في المستحیل أمر معقول إنْ 

 .1في الفن أو في الحیاة، أو في كلیهما"

ة العنوان (قافلة العطش) عند الكاتبة أیضاً في أنه البؤرة النّصیة في جل  وتظهر لنا سیمیائیّ

م استطاعت أن تضعنا أمام صورة حقیقیة لهذا الحرمان،  قصصها، وصاغت ذلك بأسلوب فنّي منظّ

  تاركة لنا المساحة الواسعة في الوصول إلى الحل.

ة هذا العنوان تبرز بشكل واضح وجليّ في كونه یصلح أن  ومما یلفت نظرنا أن سیمیائیّ

ة، مما یم كننا من دراستها منفردة أو یكون عنواناً لمعظم قصصها داخل مجموعتها القصصیّ

مجتمعة؛ وهذا دلیل على الترابط النّصيّ الذي خلقه العنوان. فمجموعة (قافلة العطش) تشكّلت من 

نة  ست عشرة قصّة بدءاً بقصّة (قافلة العطش)، على شاكلة الزّمن الدائري الذي یبدأ بنقطة معیّ

ما لم تحطّ رحالها وینتهي عن النقطة ذاتها؛ إذ إنّ قافلة العطش لم تحطّ رح الها في مكان، وربّ

ت الكاتبة تدور وتدور بین الأجساد فتمحورت في قصّة (الجسد)  طالما العطش یلفّها ویغمرها، فظلّ

ة   . 2التي أنهت الكاتبة بها مجموعتها القصصیّ

اتجهت القاصة بقافلة العطش إلى السرد العجائبي والغرائبي، وبخیالها الذي ینطلق بعیداً 

ات مختلفة ترتحتى ی ة، وهو المكان بط معظمها بالریف أو أجواء القریحاكي الجماد، مختارةً أرضیّ

ة الحدث؛ لأن الریف بطبیعته البسیطة قد یتقبل أجواء السحر والغرابة  الذي یناسب عجائبیّ

  العقلانيّ إلى حدٍّ ما. ي ترتبط بالعلم والنمط التّفكیريّ والشّعوذة، بعكس المدینة الت

                                                
 56، صسیمیاء العنوان1
 24، صفضاءات التخییلانظر:  2
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ة ترمز إلى الفشل العاطفيّ، فكان أبطال القصّة   من ناحیة أخرى كانت القصص العجائبیّ

الذین عاشوا المدینة یشعرون بفقدان عاطفيّ شدید، جعلهم یبحثون عن العاطفة والحب من تمثال 

ة، تعرض علیها الألبسة، وهذا ما یجعل الطّرح الرومانسي یغلب ة، أو من لعبة بلاستیكیّ  أو من جنیّ

ة، مما یترك في نفس القارئ صورة واضحة بتدخّل الكاتبة في صیاغة بعض  على القصص العجائبیّ

  أحداث القصص ونهایاتها.

ة، تص  –مالكة الحقل- نع فتاة جمیلة في قصّة (الفزّاعة) التي تدور أحداثها في مزرعة ریفیّ

تاة، فأخلص الفزّاعة بعمله بإخافة بحب تلك الف –الذّكر  –فزّاعة في حقل الفراولة، فتقع تلك الفزّاعة 

بعادها عن المزرعة، و الطیور  ها !! هنا تدخل الكاإ تبة إلى لیس لأنه فقط صُنع لذلك بل لأنه یحبّ

لفزّاعة فتصف (قلبه القشيّ) وتأثره بصوت الفتاة وكیف یراقبها كلما عبرت لالعمق العاطفيّ الهش 

ه غرق باللذة وهو یستنشق رائحة   عرقها عندما ألبسته ثوبها البالي، كما في قولها: للحقل، حتى إنّ

ك الحیاة في ذاته، " ل من حرّ لا یتذكّر كیف بدأ قلبه القشيّ بالعزف، ولكن صوتها كان أوّ

صب في مكانه، لكن قلبه أخذ  ي الرأس، متراخي الأعضاء منذ أن نُ كان كسیر الرقبة، متدلّ

، كانت حافیة  القدمین، رنین خلخالها ودفق لهاثه هو كلّ بالخفقان عندما سمع صوتها الشجيّ

  . 1"رقة في الاعتناء بأشتال الفراولةما یسمع وهي غا

                                                
ة بعنوان (قافلة العطش)1  .26، صمجموعة قصصیّ
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ة السرد حتى یغادر الفزّاعة تربته لیشاهد ذلك الشاب الذي أتى لزیارة فتاته،  وتستمر عجائبیّ

طویل بینها فتأخذه مشاعر الغیرة إلى سكنها ویدخل إلى البیت بعد أن شاهد الفتاة تبكي بعد نزاع 

  .1وض أن یكون على علاقة حمیمة معهاوبین الشاب الذي من المفر 

لة  من خلال قراءة المجموعة القصصیة (قافلة العطش) نستطیع استنتاج رؤیة الكاتبة المتمثّ

یحاءاتها التي تبارك الثورة على بعض عادات  في تصویر عطش المرأة المستمیت إلى الحب، وإ

ة، حتى لا تقع المجتمع فیما یخص المرأ ل لشخصیات أسطوریّ ة وتحریرها، من خلال القصّ وتمثّ

  في مواجهة صریحة مع المجتمع الذي قد یرفض مثل تلك الطروحات.

ور  في كثیر من قصصها، ونختار على  ة على العادات والتّقالیدویتكرر بروز مضمون الثّ

  ي تكشف عن رؤیة الكاتبة.سبیل المثال مجموعتها القصصیة بعنوان (مقامات الاحتراق)، الت

 مقامات الاحتراق:

ة، صدرت عام ( )، صادرة عن نادي الجسرة 2006مقامات الاحتراق مجموعة قصصیّ

الثقافي. هذه المجموعة مقسمة إلى تسعة عشر مقاماً، یصادفنا في كل مقام لها قصة قصیرة أو 

ة في الدلالة.أقصوصة بمواضیع مختلفة، ولكن ببنیة واحدة، متماثلة في الحركة،    وغنیّ

ُ اً مع تراث قدیم وحدیث، ثم تداولُ یبدو من العنوان أنّ الكاتبة تجري بدءاً تناصّ  بدءاً  ه

بالمقامات المعروفة في التراث، كمقامات الهمذانيّ، وبعدها مقامات الحریريّ والزّمخشريّ، ومن ثمّ 

ماً للنقد توالت بعدها المقامات الحدیثة، كمقامات الیازجيّ، والمویلحيّ  الذي استخدم منها القصّة سلّ

، واعیاً أالاجتماعي. ك ها تحدث تناصّاً غیر واع مع بعض الكتّاب الأردنیین، الذین تداولوا  وما أنّ
                                                

 75، صفضاءات التخییلانظر:  1
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ة1العنوان نفسه، من مثل سلیمان الطّراونة في مقامات المحال . 2، وهاشم غرایبة في المقامة الرملیّ

ل م اهن، أوّ ها في التلقي الرّ ل اعتراض على "ولكنّ حاولة لتصویر واقع المجتمع المتصدّع، بل هي أوّ

ة في العصر 3اهتراء البنیان الاجتماعي، وتفسّخ النّظام الأخلاقي" ، ثمّ انتقلت المقامات نقلة نوعیّ

ة، واتّجهت وجهة أخرى، ولكن "السّمة  ، واصطبغت بصبغة عصریّ الحدیث، فاتّخذت قالباً جدیداً

ة التي میّزت  ة العامّ ورة وكشف العیوب الإنسانیّ قد والثّ المقامات في جمیع العصور، هي سمة النّ

ة، ووضع البدیل لها في بعض الأحیان" . فالكاتبة شكّلت من مقاماتها ثورة على عادات 4والاجتماعیّ

ة، وموروثات مج نسانیّ ة وإ ئةتمعیّ وهذا ما سیتم توضیحه  ، ونقد صریح واضح في أكثر مقاماتها،سیّ

  عد.فیما ب

ة على شكل قصّة قصیرة أو أقصوصة في  وقد جاءت المقامة في مجموعتها القصصیّ

بعض الأحیان، اعتمدت في أغلب أحداثها على الخیال، معتمدة على راوٍ، وبطل محوري، 

ة، كما هو الحال في المقامات  ة غیر حقیقیّ ة وهمیّ ات خیالیّ ة، أغلبها شخصیّ ات هامشیّ وشخصیّ

مقامات (الهمذانيّ)، فقد كان یعتمد على راوٍ خارجي هو (عیسى بن هشام)، القدیمة، ودلیل ذلك 

  (أبو الفتح الأسكندري).      هو وبطل محوريّ 

ة مثل: (السّرد، التّ  سائل)، استخدمت الكاتبة في مجموعتها بعض التّقنیات الروائیّ داعي، والرّ

ة إخباریّ  تبلغة ذات دلالا ة حیناً آخر. بشخصیات متعددة، وبلغة متعددة، قصیرة متوترة حیناً، سردیّ

فة، وسرد قصیر معبر في نفس الوقت، كما أنها استثمرت اللغة  شعریة في الغالب، وجمل مكثّ

                                                
راونة، سلیمان، ( 1  .بیروت: مؤسسة رام، مقامات المحال). 1991الطّ
ة). 1998غرایبة، هاشم، ( 2 ةالمقامة الرملیّ ان وبیروت: المؤسسة العربیّ  .، عمّ
قد العربي الحدیث). 2003كاظم، نادر، ( 3  .338، بیروت: دار المشرق، ص1، طبحث في أنماط التّلقي لمقامات الهمذاني في النّ
 .137، بیروت: دار القلم، صلمغربفن المقامات بین المشرق وا). 1979نور عوض، یوسف، ( 4
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الصّوفیة في كثیر من مقاماتها وقصصها، التي حضرت مفرداتها بكثافة في المجموعة القصصیة، 

 وق، وغیرها).ومن هذه المفردات: (الصفاء، الاعتكاف، الوجد، الزهد، الش

ة، تتعدد أمزجتها وهوایاتها وطبیعتها، باءت شخصیات المجموعة شخصیات مركَّ كما ج

وتختلف أیضاً خلفیاتها الثقافیة والاجتماعیة؛ مما یؤدي إلى غنى هذه الشخصیات وتنوعها الثقافي 

  ومخزونها الفكري.

من رؤیة مفادها أنّ الذي یدفع  ى عادات المجتمع وتقالیدهتنطلق الكاتبة في هجومها عل

ةثمن هذه العادات هو المجتمع نفسه، الذي خسر أرواحاً كثیرة بسبب عادات اجت عفى علیها  ماعیّ

الزمن، هدفها الوحید هو إظهار رجولة مفرطة، عبر إرث لم نستطع التخلص منه. وقد عبّرت 

 مآتم الرصاص)، حیث تتكونتها (الكاتبة عن هذه الظاهرة بقصة داخل المجموعة القصصیة أسم

القصة من ثلاثة أجزاء یحمل كل جزء منها عنواناً فرعیاً خاصاً بها: المأتم الأول (رسالة عاجلة)، 

  والمأتم الثاني (حلیمة المجنونة)، والمأتم الثالث (حالة خاصة). 

تعالج هذه القصص الثلاث حالات من القتل الخطأ برصاص طائش غیر مقصود في 

حیث تتحول هذه الأجواء من الفرح والسرور إلى الحزن والمآتم.  ،عراس والأفراحمناسبات الأ

عالجت الكاتبة هذه الظاهرة من خلال هذه القصص وكأنها اعتبرت هذه القصص حملة توعیة 

بهذه  أبناؤها ة، موضحة أثر هذه العادات ووقعها على الأسر التي أصیبولكن على شكل قص

صابیها. ولعلّ أوضح مثل على ذلك قصة (رسالة عاجلة) ا الشدید على مُ العیارات الناریة، وحزنه

التي جاءت على شكل رسالة موجهة للدكتور "جورج آرثر" تروي قصّة الطفل "فیصل" ابن الثلاثة 
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، الذي یولد بعین مبصرة واحدة، ویعجز الطب عن إرجاع الأخرى المعطوبة من  عشر عاماَ

 يء بالمفارقة: الرصاص، كما في هذا النّص المل

"وأصبح فیصل أعمى!!!! لم تأته الرصاصة من ید عدو، ولا داهمته في حرب ظالمة، 

ولكنّها أتته من ید أبیه، وفي حفل زفاف أخیه الأكبر والوحید، فخضّب أبیض الزفاف بأحمر دماء 

قت فیه فیصل، وكانت عینه الوحیدة قربان ذلك العرس الدامي، وكأن الفرح لا یكتمل إلا إذا أری

  .1دماء الأبریاء"

في هذا المأتم یفقد صبيٌّ رسام عینه السلیمة الوحیدة، إلى جانب تلك المفقودة منذ الولادة، 

ر والده ویا للمفارقة!! فالكاتبة تثیر عواطف القارئ من خلال تجسید  فیصل أعمى بفعل تهوّ

السیئة أبت إلاّ أن تفقده مصیبته، حیث ولد بعین سلیمة واحدة والأخرى معطوبة، ولكن العادات 

هذه العین الجمیلة، التي أحبّت الرسم، والتي كان یرى من خلالها لوحاته الجمیلة، وفجأة أصبحت 

  مظلمة معطوبة لا فائدة منها.

وفي قصتها "المأتم الثاني" (حلیمة المجنونة) تجسّد الرؤیة نفسها التي تتضمن مأساة 

، والتي أنجبت أخرى، قصّة حلیمة المجنونة، التي كان ت أجمل نساء القریة وأكثرهنّ عقلاً واتزاناً

) بعد طول انتظار، وكانت تطوقه بالحلي الزرقاء والحجب خوفاً علیه من الحسد، لكن فرحها  (سعداً

ة لم یكتمل بسبب العاد رة لإنسانیة الإنسان، فسرعان ما فجعت الأم ات والتقالید الاجتماعیّ المدمّ

ر القصّة الأم بموت صغیرها إثر تعرض ه لرصاصة طائشة اغتالت ولدها وفرحتها في آن. تصوّ

  المفجوعة حلیمة بقولها:

                                                
 .33قطر: نادي الجسرة الثقافي، ص مجموعة قصصیة بعنوان (مقامات الاحتراق)،). 2006شعلان، سناء كامل، (1
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"ولزمت البیت معه سعیدة راضیة، لكن معتكفها ما كان لیعصم ابنها سعد من الموت، 

ى عرس، أطلقها أرعن بلا حذر لیكرّس بصورة وحشیة طقوس  لت رصاصة غادرة في حمّ فقد تسلّ

تحوّل العرس إلى مأتم، واغتال فرحة أم سعد، فرصاصته الغادرة أبت إلا أن موروثة للأفراح، ف

  .1تحرق قلب أمّ أضناها الانتظار"

ویمكن أن نستشف رؤیة الكاتبة من خلال تجسیدها لصور الضحایا، ضحایا طقوس  

ة تقلب الأفراح إلى أتراح، وتظل مسئولة  ات مجتمعیّ ة وعنجهیّ عن موروثة تتمثل في بطولات وهمیّ

  هدر دماء الأطفال، بله قلع عیونهم التي تحرم من رؤیة المستقبل.

في المأتم الثالث (حالة خاصة) یختلف عن المأتمین السابقین، إذ یقابلنا هنا مأتم مركب، 

فهنا نواجه عرساً دمویاً مثلث الضحایا، (عمران) یقتل سهواً العریس (كاید)، شقیق جاسر وتوأمه، 

اً یرزق، سحب سلاحه هو الآخر فأرداه قتیلاً  وعمران القاتل سهواً  الذي لم یطق جاسر أن یراه حیّ

مع سبق الإصرار، ثمَّ جاسر الذي حكم علیه بالإعدام. طلقة طائشة تودي بثلاثة أرواح والسبب 

  الرئیسي هو الموروث الخاطئ للأفراح والمناسبات. وهكذا تتجلى رؤیة القاصة معبرةً عن رفضها:

لاح والموت!!! وقاطعت أنا وأخي كاید أي عرس یسمح فیه بإطلاق "كم كرهت الس

العیارات الناریة، فما یلیق بنا نحن المثقفین، كما لا یلیق بأيّ مواطن صالح! أنرضى بسلوك لا 

. لكن عمران فاجأنا برصاصته التي كانت حجراً سُحب من بناء عظیم، فدكّه على  أعده إلا همجیاً

  2أهله".

                                                
 .38، ص37، صمقامات الاحتراق1
 .42، صمقامات الاحتراق2
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ات القصص، یبدو لنا أنّ مسألة اختیار  ف على أسماء شخصیّ بناءً على ما سبق في التّعرّ

ة أو اعتباطیة، بل كانت الكاتبة على درجة كبیرة من  الاسم عند الكاتبة لم تكن مسألة عشوائیّ

ة في القصّة، ونلحظ أنّ أسماء شخوصها منسجمةً مع  الوعي والتّفكیر في وضع اسم للشخصیّ

ة في الحدث القصصي. مضمون ال فلو تتبعنا سیمیاء اسم قصّة، ومتوافقة مع سلوك الشخصیّ

"فیصل" في قصة (مآتم الرصاص، المأتم الأول) لوجدنا الكثیر من الدلالات التي یحملها هذا 

، وهو الحاكم 1بین الحق والباطل" یدل على "الحاكم أو القاضيالاسم في باطنه، فاسم "فیصل" 

نصاف في ت هذا الاسم لتجعل لنا الحكم والإبین الأمور، ولعل الكاتبة اختار  القاضي الذي یفصل

هذه القضیة، قضیة الطفل "فیصل" المحروم من عینه التي أطفئت بسبب رصاصة طائشة تغتال 

السیف القاطع  )فیصل(فرح، فتمنحنا بواسطة هذا الاسم  نور عینه المبصرة في مناسبة "عرس" أو

 بالحكم على هذه العادات المورثة.

أنّي والسّكون  اسم "حلیمة" في قصّة (مآتم الرصاص، المأتم الثاني) لاریب أنه یدل على "التّ

ة" لة، 2عند غضب أو مكروه مع قدرة وقوّ یة، والمتحمّ ، ویدلّ أیضاً على الإنسانة الصبورة، والمتأنّ

قصّة، فهناك توافق بین هذه الإیحاءات ومدى ترابطها مع وهذه المعاني لا تبعد عن مضمون ال

  السّیاق العام للقصّة؛ بما یحمل هذا الاسم من دلالات تساعد في فهم واستشعار مضمون القصة. 

ر  اء عمل إنسانيّ متهوّ واسم "حلیمة" یدل أیضاً على الأمّ الصّبورة التي فقدت ابنها جرّ

ذا الاسم صدفة؛ فمن خلال هذا الاسم تفسح لنا المجال للنظر وطائش، ویبدو أنّ الكاتبة لم تختر ه

حم لاً "سعد"، حتى هذا انتظرته طوی ذية والشّفقة على فقدها لابنها الإلى مصاب "حلیمة" بعین الرّ

                                                
 .، مادة فَصلالمعجم الوسیط1
 لم.، مادة حالمعجم الوسیط2
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عد سیمیائيّ جسّدته الكاتبة في اختیارها، فهو یحمل في معناه البهجة،  الاسم لم یخلُ  ُ من ب

سّعادة التي أدخلها هذا الطفل على حیاة أبویه بعد طول انتظار، ولكن والانشراح، والسّرور، وال

سرعان ما انقلب السعد إلى نحس؛ بسبب عیار ناري طائش انقلبت حیاة أمه "حلیمة" من امرأة 

، إلى مجنونة تجوب القریة لیل نهاكانت أجمل نساء القریة وأكثرهن عقلاً واتزاناً وخلق بحثاً عن  راً

  طفلها.

في قصة (مآتم الرصاص، المأتم الثالث) جریمة ثلاثیة الأبعاد من خلال سیمیائیة  یقابلنا

أسمائها التي وضعتها الكاتبة بشكل متقن، فمن خلال أحداث القصة نرى أن رصاصة واحدة أودت 

عْماً لقتل اثنین بعده، فبرزت لدینا سیمیائیة الأسماء في اسمه  بحیاة ثلاثة أشخاص، كان أحدهم طُ

ا اسم (جاسر) الذي یعني الشّجاع،  (كاید) الذي یجسّد معنى المكیدة، فبقتله فُتح المجال للثأر. أمّ

المقدام، الذي لم یحتمل مقتل أخیه فثأر له وحكم علیه على أثر ذلك بالإعدام، (وعمران) في 

های ه كسر التّو  اة، لعل الكاتبة تقصد من هذالنّ قّع هو الاسم مصدراً للعمارة ولیس للخراب، ولكنّ

الآخر بسبب ثقافة الجهل، فقام بإنهاء حیاة (كاید، وجاسر) الأخوین، بسبب طلقة رصاص طائشة، 

فالأسماء في هذه المآتم الثلاثة، تناسبت مع مضمون القصص تناسباً منسجماً مع الحدث 

القصصيّ، في حین شذّ اسم عمران لیفعل عكس اسمه، نتیجة موروث اجتماعي یختلط فیه الحابل 

  النابل!!ب
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ة: ابع: الرؤیة السردیّ   الفصل الرّ

 .ل: السّرد في اللغة وفي المصطلح  المبحث الأوّ

 .ة  المبحث الثاني: مفهوم الرؤیة السردیّ

 .ة ة في قصص شعلان دراسة تطبیقیّ   المبحث الثالث: الرؤیة السردیّ
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  الفصل الرابع

  المبحث الأول

غة والمصطلح   السّرد في اللّ

  :غةاللّ  رد فيالسّ 

السرد لغةً تتابع یمضي على نسق واحد. جاء في لسان العرب "السرد في اللغة: تقدمة 

، إذ سردَ شيء إلى شيء تأتي به متسقاً بعضه في إثر بعض متتابعاً.  االحدیث ونحوه یسردُه سرداً

لم  ):وسلمصلى االله علیه ( وفي صفة كلامه،إذا كان جید السیاق له ،وفلان سرد الحدیث سرداً تابعه

، أي یتابعه ویستعجل فیه ، وسرد القرآن تابع قراءته في حذر منه ... وسرد یكن یسردُ الحدیث سرداً

  .1"نه الحدیث: كان یسرد الصوم سرداً فلان الصوم إذا والاه وتابعه، وم

حلق، وما أشبهها من عمل الحلق، اسم جامع للدّروع وسائر ال: والسّرد" وللسرد معنى آخر،

ُ رْ سَ  يَ سمِّ و    .2"درَ سْ ق المِ لَ فیثقب طرفاً كل حلقة بالمسمار، فذلك الحَ  دُ رَ سْ داً لأنه ی

دَ  :غوي للكلمة، یقالردمن الأصل اللّ السّ وفي المعجم الوسیط جاء . ثقبه: سرداً . الشيء: "سَرَ

ُ . على شيءٍ، تأتي به متسقاً بعضه في إثر بعض متتابعاً  مةُ شيءٍ قدوهو ت  .تابعه ورواه: والشيء

دَ الحدیث :ویقال   .3"أتى به على ولاء جید السیاق: سَرَ

                                                
ة للجوهري، مادة سرد. ،لسان العربابن منظور،  1 ّ  مادة سرد. وینظر أیضا: تاج اللغة وصحاح العربی
 ، مادة سرد.لسان العرب 2
  ، مادة سرد.المعجم الوسیط3
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: مفاهیم أخرى تدلُّ في مجملها علىویتضح من استعراض مادة " سرد " أنً للسرد معاني و 

 روري الإشارة إلى بعض المفرداتومن الضّ التتابع والمهارة في النسیج، وسبك الحدیث وتزویقه. 

وایة، والحكي" سرد" ةبالمعنى مع كلم والمصطلحات التي تلتقي   .كـ القص، والرّ

 :السّرد في المصطلح

قدیة الحدیثة، في میدان النقد المناهج والنماذج النّ ، وكثرة جاهاتد الاتّ تعدّ  نّ لا شكَّ أ

ة بمفهوم ردي، أدى إلى كثرة انتشار المصطلحات المعنیّ الروائي، وتحلیل أسالیب الخطاب السّ 

  .داخل والاضطّرابالتّ  ضه لغیر قلیل منرد، مما عرّ السّ 

قد  التي تناولت موضوع السّرد راساتالدّ  بعض داخل إلا أنّ وعلى الرغم من ذلك التّ 

وعلاقة هذه . والمروي له ،والمروي ،اويالرّ : هي للسرد ة ثلاثةأجمعت على وجود أركان أساسیّ 

على حدة، إذ لا  نة، أي من الصعوبة فصل كل مكوّ حادیّ ة واتّ الأركان والمكونات علاقة تبادلیّ 

  .1الثلاثة رد إلاّ بوجود هذه الأركانیكتمل السّ 

أسلوب صیاغة أو بنیة من " ه، إنّ 2"الذي لا یتجسد إلا من خلال ملفوظه هو الصوت الخفيّ :"الراوي

قناع من الأقنعة العدیدة التي یستتر وراءها الروائي لتقدیم عمله إذ یأخذ على عاتقه  ،بنیات القص

والتعبیر عن أفكارها ومشاعرها  اات، ونقل كلامهسرد الحوادث ووصف الأماكن وتقدیم الشخصیّ 

ة أم متخیلة،أفهو الشّخص الذي یروي الحكایة أو یخبر عنها سواء  وأحاسیسها، وهو كانت حقیقیّ

                                                
 .22، بیروت: الدار البیضاء، ص1، طالسردیة العربیة: (بحث في البنیة السردیة للموروث الخطابي العربي)). 1992انظر: إبراهیم، عبد االله، ( 1
، المركز الثقافي العربي، بیروت: الدار البیضاء، 1، طناص والرؤى والدلالة)المتخیل السردي، (مقاربات نقدیة في التّ ). 1992إبراهیم،عبد االله، (2

  .61ص
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 ،والرسائل ،والاستباق ،والاسترجاع ،كالحذف: ا عما ینتظم المروي من مستویات فنیةأیضً  مسؤولٌ 

  .1"والتداعیات ،والمذكرات

اوي، وینتظم لتشكیل مجموعة من الأحداث تقترن بأشخاص، المروي: هو "كلّ ما یصدر عن الرّ

المواقف والأحداث التي تقع . فیأخذ على عاتقه روایة عدد من 2ویؤطّرها فضاء من الزّمان والمكان"

ن. عالم في نحوالمرویلهةفهویصدرمنالرّ ردیّ ةالسّ لالمرویثانیطرففیالعملیّ ویمثّ معیّ وجّهاً  اویمُ

  .ردوبغیتهنتقومبدونهفهوجوهرالسّ أ،ولایمكنلعملیةالسرد)المتلقي(

ا السردیة، أم كائنً ا ضمن البنیة ا متعینً الذي یتلقى ما یرسله الراوي، سواء أكان اسمً وهو :"المروي له

هو الشّخص الذي یوجّه له السّرد داخل النّص القصصي، ووسیلة  فالمروي له إذن .3"مجهولاً 

ة قیامه بدوره، بوصفه قارئاً ضمنیاً، ویعدّ  ف الضّمنيّ لإبلاغ القارئ الحقیقيّ كیفیّ یستخدمها المؤلّ

ف   .4(المروي) أحد أهم الوسائط بین القارئ والمؤلّ

 : ونشأته مفهوم السرد

ا بمعناه الخاص الذي عرف في منذ وجود البشریة، ولكنه لم یك" السرد" وجد وقتنا ن معروفً

 إیخنباومبوریس على ید) 1918( إذ یعود إلى سنة"في العصر الحدیث،"السرد" الحالي، فقد ظهر

(Boris Eikhenbaum1959-1886)إلا 5)"كیف صیغَ معطف غوغول( في مقالة له بعنوان ،

                                                
ة 131ص، القاهرة: الهیئة المصریة العامة للكتاب، 1. طبناء الروایة دراسة مقارنة لثلاثیة نجیب محفوظ). 1974قاسم، سیزا أحمد، ( 1 ، وانظر: السردیّ

ة، ص   .12-11العربیّ
ة2 ة العربیّ  .12، صالسردیّ
  .20، صالسردیة العربیة3
)). 1992انظر: ثامر، فاضل ( 4 ة، ص1. طالصّوت الآخر (الجوهر الحواري للخطاب الأدبيّ ، وانظر: رویلي، 131-130، بغداد: دار الشؤون الثقافیّ

اقد الأدبيدلیل ). 2000میجان، وبازعي، سعد، (  .192-191، بیروت: المركز الثقافي العربي، ص2. طالنّ
  .63، ص1. اتحاد الكتاب العرب، دمشق، طبنیة السرد في القصص الصوفي، (المكونات، الوظائف، التقنیات)). 2003ستار، ناهضة، ( 5
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أول (?-TzvetanTodorov 1939)تودوروفتزفیتان"لم یستخدم كمصطلح نقدي حدیث حتى أعلنهأنه 

  .1)"1969( مرة سنة

صورة طبق الأصل ،ثقافیاً أو دینیاً أو ساسیاً أو تاریخیاً أو أدبیاً كان أسواء  ،یعتبر السرد

التي یستخدمها الجمیع عن مجتمعه وثقافته وتاریخه وعاداته وتقالیده، فالسرد هو الأداة أو الوسیلة 

عن أنفسهم وعن غیرهم. والسرد عموماً یشیر إلى كل ما یمكن أن یؤدَّى قصّاً، سواء أكانت  للتعبیر

ه نوع من السلوك الإنساني توصل بواسطته  ة، إنّ ة أم غیر لفظیّ الأداة المستخدمة لتمثیله لفظیّ

ة ضروباً معینة من الرسائل، وقد تتنوع صیغ السرد على نحو غیر عادي إذ یمكن  الكائنات البشریّ

ة عبر الإیماء والصّور وغیرها ، أو مكتوباً، أو دون أداة لفظیّ   .2أن یروى شفاهاً

السرد في العالم لا أنواع  نَّ أR. Barthes) 1915-1980من هنا رأى رولان بارت (

ة ثابتة كانت أم فالسرد یمكن أن تحتمله اللغة المنطوقة شفویة كانت أم مكتوبة، والصور  حصر لها،

في الأسطورة، وفي  متحركة؛ مثلما یمكن أن یحتمله خلیط منظم من كل هذه المواد، فالسرد حاضرٌ 

الحكایة الخرافیة، وفي الحكایة على لسان الحیوانات، وفي الخرافة، وفي الأقصوصة، والملحمة، 

كما أنّ للسرد وفي المحادثة.  والتاریخ، والمأساة، والدراما، والملهاة، واللوحة، والخبر الصحفي التافه،

  .3في كل الأزمنة وفي كل الأمكنة" حضوره

ً یتناول هذا التّ  ا لمتغیرات العالم الذي عریف حالة التعدد السردي التي یشهدها الأدب وفق

وأثره على اللغة المكتوبة  ،سواء المتحركة أم الثابتة ،نعیشه خاصة مع هیمنة عنصر الصورة

                                                
  .103. صدلیل الناقد الأدبي1
ضمن كتاب طرائق تحلیل السرد ترجمة: حسن بحراوي، وبشیر القمري، وعبد الحمید عقار) ( التحلیل البنیوي للسرد،). 1992انظر: بارت، رولان،( 2

 .9شورات اتحاد الكتاب، صن، المغرب: م1ط الأدبي،
 .9ص التحلیل البنیوي للسرد،انظر:  3
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والمنطوقة، وبهذا یمكن أن نستخلص أن السرد علم شامل لجمیع المجالات الأدبیة وغیرها والركن 

ةالبشري، فلكل  ساسي للتواصلالأ فبهذا لا یوجد أي .الخاص اسرده شعب سرده ولكل جماعة بشریّ

  شعب بدون سرد، فالسرد غالباً جهد جماعي من قبل ذوي ثقافات مختلفة، وتجارب خاصة.

ةالحدوعلىهذاالأساسالتّ  قدیّ نوعیفیمفهومالسرد،تطورمفهومالسردفیالعصرالحدیث،واهتمتالمعاجمالنّ

، ولعل من أبرز هذه لمیتفقواعلىوضعتعریفواحدلهاد الروایة ودارسیها حتى إنّ نقیثةبتعریفه،

: "وسیلة توصیل القصة إلى ة الراوي مهمّ التعریفات: ما یركز على تعریفه من خلال تحدید 

  .1المستمع أو القارئ بقیام وسیط بین الشخصیات والمتلقي هو الراوي"

راوٍ (سارد) یبثها إلى المتلقي، لغایات أي أنها الكیفیة التي تروى بها القصة عن طریق 

 من صنع ةالروایة شخصیة خیالیّ  یة. ومن هذا المنطلق یمكن القول إن ساردتعلیمیة أو سرد

  ، وهو الذي یوجهها.المؤلف

ف و  ه السرد أیضاً یعرّ : "العملیة التي یقوم بها السارد أو الحاكي (الراوي) وینتج عن ذلك بأنّ

القصصي والحكایة (أي الملفوظ اللفظ (أي الخطاب) ي المشتمل علىالنص القصص

  .فالقصة أو الروایة باعتبارها محكیاً أو مرویاً یجب أن تمر عبر القناة التالیة:2القصصي)"

  

  ة المروي له.اوي القصّ الرّ 

                                                
، الرباط: الشركة المغربیة للناشرین 1ط، (ترجمة: إبراهیم الخطیب)، نظریة المنهج الشكلي، نصوص الشكلانیین الروس). 1982تودوروف، تزفیتان، ( 1

 .153المتحدین، ص
 .77، بغداد: دار الشؤون العامة، ص1، طمدخل إلى نظریة القصة تحلیلاً وتطبیقاً ). 1986المرزوقي، سمیر، وشاكر، جمیل، ( 2
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رد هو "الكیفیة التي تروى بها القصة عن طریق هذه القناة، وما تخضع له من فالسَّ 

  .1بالراوي والمروي له، والبعض الآخر متعلق بالقصة ذاتها" مؤثرات، بعضها متعلق

ه ف السرد أیضاً وعرّ   (الحكواتي)، "الطریقة التي یختارها القاص أو حتى المبدع الشعبيّ بأنّ

  .2ج الكلام ولكن في صورة الحكي"یهو نس"لیقدم بها الحدث إلى المتلقي، فكأن السرد إذن 

في ما مضى، فقد استخدم القاص الشعبي هذه وهذه الطریقة من السرد كانت شائعة 

ى استحساناً وشهرةً بین الطریقة من السرد سابقاً في المقاهي وحلقات العلم والمساجد، وكانت تلق

  ذاك.الناس آن

فولقد عُ  ه رد أیضاً السّ  رّ وقریب  .3"نقل الحادثة من صورتها الواقعیة إلى صورة لغویة" بأنّ

ه: "عرض أنّ ب:لسردل)Gerard Genette1930-2001(الناقد "جیرار جینیت" تعریفمن هذا 

بواسطة اللغة، وبصفة خاصة بواسطة لغة  ة،لحدث أو لمتوالیة من الأحداث، حقیقیة أو خیالیّ 

  .4مكتوبة"

هي اللبنة الأساسیة في  ،مكتوبةً  مأ كانت منطوقةً أسواء  ،اللغةمن هنا یتضح للدارس أنّ 

ة السردیة.السرد، وبوساطته  جمیع وهذا ما تؤكّد علیه ا تتوالى الأحداث بشكل منظم في العملیّ

التتابع وحسن نسج المتكلم وهو  نفسه، المعنى تأكید تتلاقى في إذ لعلم السرد التي سقناها التعریفات

                                                
المركز الثقافي العربي للطباعة والنشر،  ، بیروت: الدار البیضاء،3. طبنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي). 2000داني، حمید، (یلحم1

 .45ص
ال بغداد)). 1993مرتاض، عبد الملك، ( 2  . 84، الجزائر: دیوان المطبوعات الجامعیة، ص1. طألف لیلة ولیلة، (تحلیل سیمیائي تفكیكي لحكایة حمّ
 .187، القاهرة: دار الفكر العربي، ص6، طالأدب وفنونه). 1976إسماعیل، عز الدین، ( 3
 .71، المغرب: منشورات إتحاد كتاب المغرب، ص1، ططرائق تحلیل السرد الأدبي، (ترجمة: بنعیسیبوحمالة)). 1992نیت، جیرار، (یج4
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 فالسرد ینقل الأحداث والمواقف من صورتها الواقعیة إلى صورة لغویة تجعل القارئ یتخیلها، لكلامه

  وكأنه یراها بالعین المجردة. بل ویعیشها

  السرد على دعامتین أساسیتین: هكذا إذن ینهض

  على قصة ما، تضم أحداثاً معینةً. احتواؤههما:أولا

"، ذلك أن سمَّ بها تلك القصة. وتُ  ىكَ حْ الطریقة التي تُ  تعیینهثانیتهما:و  ى هذه الطریقة "سرداً

واحدةً  عتمد علیه كَ حْ تُ  قد قصةً ُ في تمییز أنماط ى بطرقٍ متعددةٍ؛ ولهذا السبب فإن السرد هو الذي ی

  .1الحكي بشكل أساسي

ة، تتمثل لفظاً عبر لأحداث تخییلیّ  بوصفه توالیاً  رد الأدبيالسّ  فهمعلى هذا الأساس یمكن و 

بإرسال وجود سارد یتكفل  -بالضرورة –زة، وهذا ما یستدعي غویة الممیّ نص له خصوصیته اللّ 

.صّ قَ  ىا إلى كل ما یمكن أن یؤدَّ من مرسل إلى متلقٍ، ویشیر السرد عمومً  ما رسالة   اً

  

  

  

  

                                                
  .45، صبنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي انظر:  1
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  المبحث الثاني

  مفهوم الرؤیة السردیة ونشأتها

  :الرؤیة السردیة

،والمنظور السردي، الرؤیة،و وجهة النظرللرؤیة السردیة تسمیات متعددة ومن هذه التسمیات:

  .1، والموقعبئیرالتّ ،و المنظور،و حصر المجال،و البؤرةو 

وقد استخدمت هذه المصطلحات في مجال النقد الأدبي، وعُرف بعضها في مجالات  

  .مختلفة، كالفنون التشكیلیة، والهندسة، وغیرها

العائدة إلى اختلاف  وتركز هذه المصطلحات في معظمها، رغم بعض الفروقات البسیطة

ةمجالات استخدامها، وتعدد خلفیاتها ال الذي یقدم الأحداث والشخصیات والزمان  ويعلى الرا، معرفیّ

ة، وهو أیضاً الذي یأخذ على  والمكان مستعیناً برؤیة ما تعبر عن موقفه تجاه تلك العناصر الفنیّ

                                                
  284المركز الثقافي العربي،  ص، بیروت: 2، طتحلیل الخطاب الروائي(الزمن، السرد، التبئیر). )1993یقطین، سعید، (انظر:  1
 :قد یكون سبب اختلاف المصطلحات ناشئاً عن اختلاف الترجمات، أو اختلاف المجالات العلمیة أو الثقافیة  

قصص فن السرد في ). 2002التبئیر:" أصل استعمال كلمة التبئیر في الفیزیاء، ومعناها جعل حزمة ضوئیة تلتقي في نقطة معینة "، السماوي، أحمد، (
  .209، ص1. تونس: كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة بصفاقس، ططه حسین

". بنیة النص السردي من منظور النقد والتبئیر في النقد الأدبي:" تحدید زاویة الرؤیة ضمن مصدر محدد، وهذا المصدر إما أن یكون شخصیة أو راویاً 
  .46، صالأدبي

"، العید، یمنى.  الذي یسمح في مفهومه الفني بانفتاح النص الروائي على المحیط الاجتماعي والثقافي والتبئیر أیضا هو حصر المجال وهو الموقع "
  .33الشكل، صالراوي_الموقع_

، 1طبناء الروایة (دراسة مقارنة في ثلاثیة نجیب محفوظ)، ). 1985المنظور:" مصطلح مستمد من الفنون التشكیلیة وبخاصة الرسم "، قاسم، سیزا، (
  .16ت: دار التنویر، صبیرو 

ؤیتها الخاصة والمنظور في النقد الأدبي: هو رؤیة إدراكیة للمادة القصصیة من خلال نفس مدركة ترى الأشیاء وتستقبلها بطریقة ذاتیة، تتشكل بمنطلق ر 
  وزاویتها.

، بیروت: دار الفرابي، 1، طالروائي في ضوء المنهج البنیويتقنیات السرد ). 1990زاویة الرؤیة:" له أساسه النظري في علم الهندسة "، العید، یمنى، (
  .16ص
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عاتقه سرد الحوادث، ووصف الأماكن، وتقدیم الشخصیات، ونقل كلامها، والتعبیر عن أفكارها 

ة أم متخیلةومشاعرها وأحاسیسها، سواء أك   .1انت حقیقیّ

اوي تتحدّد (رؤیته) إلى العالم الذي یرویه بأشخاصه وأحداثه،  ه من خلال الرّ من هنا فإنّ

ة التي من خلالها تبلغ أحداث القصّة إلى المتلقي   .2وعلى الكیفیّ

: "وجهة النظر( أو وجهات) النظر، التي تُقدم من خلالها المواقف والأحداث والرؤیة هي

ة"   .4، والرؤیة بتعبیر آخر هي: "الطریقة التي اعتبر بها الراوي الأحداث عند تقدیمها"3المرویّ

ا هي:" تلك النقطة الخیالیة التي یرصد منها العالم القصصي المتضمن في فزاویة الرؤیة  أمّ

  القصة، ویمكن تحدید معالم هذه النقطة الخیالیة عن طریق ثلاثة عوامل:

  .فیهالموقع الذي تقبع  - 1

 .الجهة - 2

المسافة التي تفصل بینها وبین عالم الشخصیات من ناحیة، وبینها وبین المؤلف من  - 3

  .5ناحیة أخرى"

ة الموقع الخیالي الذي یصنعه المؤلف داخل  :هي ونستخلص مما سبق أنّ الرؤیة السردیّ

قد یتعدد في القصة، وقد  رى، فالراويى ما یُ النص، والموقع الذي یقف فیه الراوي لیرى منه إل

                                                
، وانظر: إبراهیم، عبداالله، 162، بغداد: دار الشؤون الثقافیة العامة، ص1، طالبناء الفني لروایة الحرب في العراق). 1988انظر: إبراهیم، عبداالله، ( 1
 .119العربي، ص، بیروت: المركز الثقافي 1، طالمتخیل السردي). 1990(
 .284، صتحلیل الخطاب الروائي (الزمن، السّرد، التبئیر)انظر:  2
  .210، القاهرة: المجلس الأعلى للثقافة، ص1طقاموس السّردیات. (ترجمة: السید إمام)،  ).2003برنس، جیرالد، (3
 .158، بیروت: دار التنویر، ص1طبناء الروایة (دراسة مقارنة في ثلاثیة نجیب محفوظ).  ).1985قاسم، سیزا أحمد، ( 4
  .19، القاهرة: دار النشر للجامعات، ص2، طالراوي والنص القصصي). 1996الكردي، عبد الرحیم، (5
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نیة یستخدمها القاص كستار فني المؤلف في القصّة، فهذه التق تنوع، حسب الصورة التي یخلقها لهی

  قناع خلف شخصیاته؛ لیروي أحداث القصة على ألسنة الرواة فتتناوب الشخصیات على السرد.و له

ع، وهو الأداة التي غیر المؤلف، وغیر الشخصیة، بل هو الموق قطعاً  الراويومن ثمَّف

له مقدرة سردیة، فقد یكون الراوي  ءشيیستخدمها القاص، یخلقها على صورة إنسان أو أي 

س، أو طفل، أو یتقمص شخصیة الحیوانات، أو صورة حقیقیة   لإنسانشخصیة دكتور، أو مدرّ

  یحكي سیرته الذاتیة، أو أب یربي وینصح أبناءه.

ُ و القصّ، الراوي هو الذي یمسك بكل لعبةولكنّ  ة لعرض الأحداث السردیة،سْ ی  كما تخدم كتقنیّ

أو  منطوقةالیستخدمه القاص في تقدیم عالم مصور في ذاكرته، یسقطه على قصته بوساطة اللغة 

  مكتوبة.ال

  مفهوم الراوي وتعدّد وجهات النظر:

اوي مفهوم له تجذّره منذ العصر القدیم، حیث استخدم أداة  ن الأنواع للتفریق بیإنّ مفهوم الرّ

وقد اختلف التعامل في العصر الحدیث مع مفهوم الراوي، فلم  ،ة أي بین (الملحمة والدراما)الأدبی

نما  ة وإ ما أدى في النهایة  االسرد، هذ لعبة ة تدخله فيكیفیّ یبق مجرد أداة للتفریق بین الأنواع الأدبیّ

لموضوع له مساحة أكبر. ونعرض ا اا، وأصبح البحث في هذا كبیرً إلى تطور مفهوم الراوي تطورً 

  .هنا بعض آراء النقاد وتصنیفاتهم لوجهات النظر

آراء النقاد وتصنیفاتهم لوجهات النظر، ب)في كتابه "تحلیل الخطاب الروائي("یقطین ألمَّ لقد 

وبدأ بالنقاد الذین كان لهم الفضل في استحداث هذا المفهوم وتشخیص أهمیته وفتح الطریق لكل 
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أمریكي في بدایات  -  أن هذا المفهوم ولید النقد الأنجلو ورأىأتي من الباحثین والمحللین. من سی

)الذي رأى أنّ الراوي Henry james1843-1916( الروائي هنري جیمس مستحدثههذا القرن 

الحدیث یجب علیه أن یتخلى عن السلطة التي ورثها عن أسالیب القصص القدیمة، ویجب علیه 

ل إلى مجرد وعاء أو إطار أو زاویة أو مرآة، أن ینزع عنه  سلطان المعرفة الذي یدّعیه، ویتحوّ

  .1أن یحكیها المؤلفة یجب أن تحكي ذاتها لا القصّ  أنّ  ویؤكد

في  )الكلاسیكي(لاحظ استنكاره للأسلوب التقلیدي والمتمعّن في رأي الناقد "جیمس" ی

ق إسقاط یذاتها لا أن یحكیها المؤلف، عن طر  أن القصّة یجب أن تحكي حیث أكّد القصة والروایة،

إلى  المؤلف داخل شخصیات القصة، وهذا یتطلب تعدد الرواة في القصة الواحدة؛ مما یؤدي غالباً 

قةالقصة التقلیدیة التي تعدد وجهات النظر حول القصة الواحدة، وكسر جمود   .للقارئ لم تعد مشوّ

فتعدد الرواة وتناوبهم على عملیة السرد أدّى إلى خلق شكل متمیز للقصة والروایة على المستوى 

 ُ قصد هنا بالتعدد أي الكثرة؛ فبإمكان راوٍ واحد أن یكون همزة وصل بین الفني والروائي، ولا ی

  ة من حیث زاویة الرؤیة.المقاطع السردیة والحكائیّ 

اوي على نطاق واسع، هو الذي أشاع دراسة الرّ  "هنري جیمس" ویذهب یقطین إلى أنّ 

 نالتالراوي وزاویة الرؤیة، التي ومنحه المكانة الجدیرة به، فجیمس فتح الباب لمن جاء بعده لدراسة 

على ألسنة النقاد في ذلك الوقت، كما أن جیمس رأى أن الراوي  دوراناً ، وأصبحت أكثر اهتماماً 

القدیمة، وهو الراوي الذي  القصة التي ورثها عن أسالیب الحدیث یجب علیه أن یتخلى عن السلط

  .2عي العلم بكل شيءیدَّ 

                                                
 .32، وانظر: الكردي، عبدالرحیم، الراوي والنص القصصي، ص27، صتحلیل الخطاب الروائيانظر:  1
 .32-31، صتحلیل الخطاب الروائي2
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قد تشرب الأفكار النقدیة التي )" Percy lubbock1879-1965(بیرسیلوبوكأنّ  یبدوو 

  .1".رديص السفي النّ  لمفهوم زاویة الرؤیة ضروریة رآهاإضافات جدیدة  ثمّ قدّمها "جیمس" طرح

كار جیمس لیصل إلى مفهوم الصیغة السردیة "فمزج بین مسألة الراوي "لقد تجاوز لوبوك أف

 ً ا بذلك القارئ الذي یصغي والصیغ السردیة، فالراوي، في نظره، قد یروي القصة كما یراها مواجه

بشكل مفعم بالحیویة، حیث تتحرك شخصیات الحكایة من خلال  إلیه، وقد یروي الراوي، قصةً 

ة، وقد یضعف سلطا أمامه،  ن الراوي ویستدعي القارئ من المشهد لیرى المؤلف مجرداً مشاهد حیّ

اوي العلیم حیث تكون وجهة النظر أو المنظور هي وجهة ا عن الرّ وهكذا یستمر في نقاشه متحدثً 

ة نفسها، وفي المخبر عن نفسه تستقر وجهة نظر الراوي، أما في الأسلوب الدرامي فتقدم القصّ 

  .2محدداً بدقة كاملة"النظر، ویكون مجال النظر 

من قبل لكنه  "تحدث "لوبوك" عن طریقة أخرى في السرد لم یتحدّث عنها "جیمسو 

ة تحكى كما لو كانت مرویة على لسان القصّ  استخدمها في قصصه، وهذه الطریقة "تعتمد على أنّ 

إحدى شخصیاتها، لكنها في الحقیقة تروى عن طریق ضمیر الغائب، في الوقت الذي یتفاعل 

  .3"القارئ معها و یندمج في أحداثها

  تي استحدثها "لوبوك" على الشكل التالي:"ویمكن استنتاج وجهات النظر الّ 

  الراوي مطلق المعرفة. :التقدیم البانورامي .1

  الراوي غائب والأحداث تقدم مباشرة للمتلقي. :التقدیم المشهدي .2

                                                
 .145، (ترجمة وتحقیق عبد الستار جواد)، دار مجدلاوي للنشر والتوزیع، صصنعة الروایة. )1972لوبوك، بیرسي، (1
 .225، صصنعة الروایة2
  .33صي، صوالنص القصالراويالكردي، عبد الرحیم، 3
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 .1تتركز الأحداث إما على ذهن الراوي أو على إحدى الشخصیات" :في اللوحات .3

ر نفسه  ه بقي في التّصوّ ة جدیدة، إلاّ أنّ وعلى الرغم من محاولة " لوبوك " تناول السرد بحلّ

  الذي قدّمه جیمس، ولم یضف إلیه شیئاً یذكر أو یعتدُّ به. 

، للآراء السابقة حول "الرؤیة" ملخصاً )1946Friedman-?(جاء فریدمان ذلك بعدو 

ر المفهوم النقدي) ره في كتابه (وجهة النظر في الروایة: تطوّ  ومستوعباً لآراء سابقیه، واقترح تصوّ

، یمكن عرض هذا التصنیف على النحو وتنظیماً  لوجهات النظر أكثر وضوحاً  لیقدم لنا تصنیفاً 

  الآتي:

  

ة الحركة والتنقل في كلّ مكان  :المطلقة للراويالمعرفة .1 یّ وهو الراوي الذي یمتلك حرّ

ة.  وهنا نجد أنفسنا أمام وجهة نظر المؤلف غیر وزمان في عوالم شخصیاته الفنیّ

  .2المحدودةوغیر المراقبة

الراوي هنا لا یتدخل مباشرة في الأحداث، ویلخصها ویحللها بعد : المعرفة المحایدة .2

  .3یر الغائب وبشكل حیاديحدوثها، ویروي الأحداث بضم

                                                
  .286، صتحلیل الخطاب الروائي1
، بغداد: دار الشؤون الثقافیة العامة، 1. طالتطبیقي التحلیليالنقد ). 1986، وانظر: خالد عبداالله، عدنان، (286، صتحلیل الخطاب الروائيانظر:  2

  . 87- 86ص
، بغداد: دار الشؤون الثقافیة 1. طالبناء الفني لروایة الحرب في العراق). 1988، وانظر: إبراهیم، عبد االله، (286، صتحلیل الخطاب الروائيانظر:  3

 .164العامة، ص
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(أنا)، وهو یشهد الأحداث  : تكمن هذه الوجهة في روایات ضمیر المتكلمالأنا الشاهد .3

حیث الراوي مختلف عن الشخص وتصل  ولا یعلق علیها أو یتدخل فیها أو یحللها؛

  .1نفسه الأحداث عبر الراوي

ة وهو الراوي المشارك في أحداث المتن السردي، م :الأنا المشارك .4 ع بقیّ

  .2ةة محوریّ هنا شخصیّ  راويالالشخصیات،و 

  .3"الشخصیات حیاهاصة تقدم لنا كما ت، والقیوجد هنا أكثر من راوٍ ": المعرفة المتعددة .5

للراوي لكنه یركز على  : عكس الوجهة الخامسة نجد هنا حضوراً المعرفة الأحادیة .6

  .4شخصیة مركزیةوثابتة نرى القصة من خلالها

وهو أسلوب الكاتب في عرض أحداث النّص السردي عرضاً  :النمط الدرامي .7

،و    .5قدم إلا أفعال الشخصیات وأقوالهایهنا لا درامیاً

وهو أسلوب سینمائي یكون فیه السارد عارضاً لمشاهد من الحیاة من دون : الكامیرا .8

تتمیز بنقل شریحة عن تدخل، فهو بمثابة عدسة (كامیرا) تصور ما التقطته عیناه، 

  .6لشخصیات دون اختیار أوتنظیمحیاة ا

) في كتابه (الزمن 1958J.Pouillon- ؟(الناقد الفرنسي جان بویون وقد قدّم

  ثلاث رؤیات، وهي: في " إذ لخصهاالرؤیاتما أسماه بـ"لاختزالاً والروایة)،

                                                
 .287، ص: تحلیل الخطاب الروائيانظر 1
، بیروت: دار الفرابي، 1، طتقنیات السرد الروائي في ضوء المنهج البنیوي). 1990، وانظر: عید، یمنى، (287، صتحلیل الخطاب الروائيانظر:  2

 .100ص
 .287، صتحلیل الخطاب الروائي3
 .287، صتحلیل الخطاب الروائيانظر:  4
 .87- 86: صالتطبیقي التحلیليالنقد ، وانظر: 287، صتحلیل الخطاب الروائيانظر:  5
ة في العراق، وانظر: 286، صتحلیل الخطاب الروائيانظر،  6   .181-180، صالبناء الفني في الروایة العربیّ
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اء : ن الخلفالرؤیة م .1 الراوي العالم بكل شيء في عالم الروایة، وهو یحول بین القرّ

الروائي، فلا یجعلهم یرون إلا ما یریهم هو إیاه، ولا یعلمون إلا ما یریدهم أن والعالم 

  یعلموه.

الذي لایعلم إلا ما تعلمه الشخصیات، أو هو الذي لایتجاوز حدود : الراوي عالرؤیة م .2

  الشخصیات في الرؤیة.

ات:الرؤیة من الخارج .3   .1الراوي الذي یعلم أقل مما تعلمه الشخصیّ

ة، والجدیر بالذكر مع إدخال تعدیلات طفیف للرؤیاتنو بویجان تصنیف یستعید تودوروفو 

، واعتبر جهات الحكي اعتبر مجموعة زوایا الرؤیة السردیة مجرد مظاهر للحكي أنّ  تودوروف

هي الطریقة التي بوساطتها تُدرك القصة عن طریق الراوي في علاقته بالمتلقي، وأن قراءة عمل 

  .2اويام إدراك أحداثه وقصته إلاّ من خلال الرّ حكائي لا تجعلنا مباشرة أم

اوي حسب تصنیفات تودوروف:   الرّ

: الراوي هنا یعلم أكثر مما تعلم )ن الخلفن (الرؤیة موالشخصیة، عند بوی *اوي <الرّ .1

ه یرى ما یجري خلف الجدران، ویرى ما یدور في دماغ بطله، كما أنه الشخصیة بحد ذاتها، إنّ 

السرد  تنطبق علىلق المعرفة. وهذه الصیغة ما یدور بخلد الأبطال، فهو مطیستطیع أن یدرك 

  الكلاسیكي في أغلب الأحیان.

                                                
  .290-289، صتحلیل الخطاب الروائيانظر،  1
 : تعني: أصغر.>: تعني یساوي.  =: تعني أكبر.  <*
وائيانظر2  .290، ص: تحلیل الخطاب الرّ
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: تكون معرفة الراوي هنا على قدر معرفة )عي = الشخصیة، عند بوین (الرؤیة مالراو .2

ولا یستطیع أن یمدها بتفسیر للأحداث قبل أن تتوصل إلیه الشخصیات  ،ةالشخصیة الحكائیّ 

لروائیة، ویمكن القیام بالسرد هنا بواسطة ضمیر المتكلم المفرد، أو ضمیر الغائب، والراوي في هذا ا

ا أن یكون شاهدا على الأحداث أو شخصیة مساهمة في القصة. وهذا الشكلالأخیر أصبح  النوع إمّ

ةفي الأ اً ر انتشأكثرا ة والقصصیّ   وخاصة في العصر الحدیث. عمال الروائیّ

 هومعرفة الراوي هنا ضئیلة، ف :الشخصیة، عند بوین (الرؤیة من الخارج)الراوي > .3

، وقد یصف لنا ما یراه ویسمعه، فالراوي هنا یعتمد قصّةأقل مما تعرف أي شخصیة في الیعرف 

  .1، وهذا النوع لم یتم استخدامه إلا في القرن العشرینوالحوار على الوصف الخارجي كثیراً 

أضاف لمسات طفیفة،  وف" بأنهالتصنیفات التي قام بها "تودور  ونلاحظ بعد استقراء هذه

  ؤیات.هذه الرّ یح توضساعدت في 

عند الغربیین، بل قد أسهم في تطویره لرؤیة السردیة، في موضوعا هذه الآراءولعل اختلاف 

وتحلیلها،  ةردیّ صوص السّ النّ  دراسة ا فيقاد إلى المضيّ قدمً النّ  تحفّز و في استعماله  كرستإنها 

 تتفاوت ، تلك العلاقةص السردي، وعلاقته بالشخصیةفي النّ  كما لفتت الأنظار إلى أهمیة الراوي

  اوي ودرجة سیطرته على السرد.حسب وضع الرّ 

  

  

                                                
بنیة ، وانظر: لحمداني، حمید، 293. صتحلیل الخطاب الروائي، وانظر: یقطین، 60-58. صمقولات السرد الأدبيانظر: تودوروف، تزفیتان،  1

 .48-47. صالنص السردي
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  أربعة أقسام: تنتظمفي الرؤیة السردیة المعروضة فإنّ  قادالنّ  وبالنظر في آراء

فیها الراوي العلیم بكل شيء، وهذا الأسلوب : وهي الرؤیة التي یظهر الرؤیة الخارجیة.1

یعتمد على استخدام الضمیر (هو)، وهذا الراوي یستطیع الوصول إلى جمیع المشاهد، ویعرف ما 

  یدور داخل مكنون الشخصیات ورغباتها.

: وهي الرؤیة التي یظهر فیها الراوي المشارك (الشاهد) محدود المعرفة، الرؤیة الداخلیة.2

أیة معلومات حتى تتوصل إلیها الشخصیة نفسها، وهذا النوع من الرؤیة ینفتح على  ولا یفصح عن

 جمیع الضمائر؛ لأنه یتبادل معرفة المعلومات مع الشخصیات.

كما  ،1الخارجیة والداخلیة" رؤیتینال: وهي الرؤیة"الناتجة عن امتزاج ةالرؤیة الثنائیّ .3

  .)هو(والراوي بالضمیر  )أنا( یجتمع فیها راویان اثنان هما الراوي بالضمیر

: وهي الرؤیة "التي تتنوع فیها الرؤى وتختلط وتتشابك فیتلون بها الرؤیة المتعددة.4

  .2السرد"

ا ویطلق تودوروف على الرؤیة المتعددة "الرؤیة المجسمة أي التي نتابع فیها الحدث مرویً 

ومتكاملة عنه. وهي الرؤیة التي ننا من تكوین صورة شاملة من قبل شخصیات متعددة مما یمكِّ 

من حیث وجهة النظر لما یرویه  یروي عن نفسه بنفسه مخالفاً  یتعدد فیها الحدث بتعدد الرواة كلٌّ 

  .3الآخرون، وهو ما یسمى بالروایة داخل الروایة"

                                                
  .119، صالمتخیل السردي1
 .119المتخیل السردي، ص2
  . 36دار الحوار للنشر والتوزیع، ص، سوریا: 1، طتقنیات السرد في النظریة والتطبیق). 1997یوسف، آمنة، (3
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هما كلٌ واحدالمتعددة والرؤیة المجسمة وبذلك یربط تودوروف ما بین الرؤیة   معتبراً أنّ

الأحداث، وهكذا تبرز أهمیة وضرورة الوقوف عند الرؤیة بحد  تعدّدتمتازان بتعدد الشخصیات و 

ا تقوم ا فنیً التي تقدم إلى المتلقي عالمً  ،ةة والجمالیّ ة والفكریّ بوصفها وجهة النظر البصریّ  ،ذاتها

  بتكوینه أو نقله عن رؤیة أخرى.
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  المبحث الثالث

ة:الرؤیة السّردیة في   قصص شعلان دراسة تطبیقیّ

ة لا بدَّ  ؤیة السّردیّ اوي وموقعه، تمن الالتفا عند دراسة الرّ اوي بالنسبة  إلى الرّ فموقع الرّ

اوي ؤیا التي یراد إیصالها للمتلقّي،فبذلك یعدّ الرّ العنصر  للأحداث عامل رئیس من عوامل تجسید الرّ

به: سواء روى مباشرة بلسانه في نصّ القصّة، أم  ة إلاّ الرئیس في الفنّ القصصيّ، فلا تكون القصّ 

ة. ة في الهندسة القصصیّ ة إلزامیّ ختفي فالكاتب ی من خلال شخوص قصّته، وهو في الحالتین تقنیّ

ة لها دلالتها اوي الذي یشكّل أداة وظیفیّ ، فقد یفضّل الاختفاء التّام، أو المشارك، أو 1خلف الرّ

ُ الحیادي،  اع بین الظهور والتّخفي، موقع من الأحداث ذه الأنو كلّ نوع من هبنى على وی

ات في القصّة وموقف منها.   والشّخصیّ

ذكر في هذا السّیاق  ُ ةأنّ من یوی ة) حدد شروط اختیار هذه التّقنیّ ؤیة السّردیّ دون غیرها،  (الرّ

ف ر عن  هي الغایة التي یهدف إلیها المؤلّ اوي، وهذه الغایة لا بدّ أن تكون طموحة، أي تعبّ عبر الرّ

ا هو في إمكان الكاتب ن لما هو كائن، أو تعبر عمّ اوي ورؤیته بشكل أو 2تجاوز معیّ ، فموقع الرّ

ف؛ لأنّ  نا من بدایة النّص إلى نهایته نصغي إلى صوت وهميّ ینقل لنا ما یراه، وما بآخر یعود للمؤلّ

اوي ما یذكره، ، كما ینقل لنا ما یریده وما یخشاه و یقوله وما یسمعه د یخلق، والرّ ف المجرّ "فالمؤلّ

غ" ة تعدّ أحد مداخل قراءة القصّة، وسبر أغوارها، وتنم عن فلسفة الكاتب، وزاویة .3یبلّ ؤیة السّردیّ فالرّ

  رؤیته لمكونات نصّه.

                                                
اوي: الموقع الشّكلانظر:  1  .10، صالرّ
 .46، صبنیة النص السرديانظر:  2
د نجیب، (3 اوي في السّرد العربي روایة الثمانینات.). 2001العمامي، محمّ  .11صفاقص، ص -تونس: دار محمد علي الحامي للنشر والتوزیع الرّ
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ة تأتي أكثر أنّ الرّ  إلى هنا ویمكن الإشارة وضوحاً في القصّة القصیرة وبطریقة ؤیة السّردیّ

وایةالقصّةو  أكثر تحدیداً منها في جزءاً من جوهرها عبر التقاط  ؛ لأن القصّة القصیرة تستمدّ الرّ

ة، فـــ" القصّة القصیرة المحكمة هي سلسلة من المشاهد  یّ الموقف المأزوم ونقله بطریقة سریعة وفنّ

ة حاسمة ذات صفة مسیطرة، تحاول أن بة تالموصوفة، التي تنشأ خلالها حالة مسبّ  تطلّب شخصیّ

ها الأفضل لتحقیق الغرضتحلّ نوعاً من المشكلة من خلال بعض الأحداث، الت   .1"ي ترى أنّ

ما أنّ  ة، ولا سیّ اوي یدخل في صلب الحدیث عن الرؤیة السّردیّ ومن الجدیر بالذّكر أنّ الرّ

اته. فم واة یختلفون في أشكال الحضور وكیفیّ فس لیكون حضوره في ملفوظه "الرّ نهم من یجهد النّ

ؤثر التّخفّي والتّنكّر". ُ ، ومنهم من ی لاً ؛ فیتدخّل باستمرار مفسراً ومقوماً ومتأمّ   2علنیاً صریحاً

اوي في قصص شعلان من جانبین: رؤیة المؤلف من خلال ویمكن التّعرف على   الرّ

اوي الذي یقبع فیه؛ أي زاویة لالأوّ    الرؤیة التي یرى أشخاصه انطلاقاً منها.: هو موقع الرّ

ات التي تدور اني:الثّ  ة بالأحداث والشّخصیّ اوي بالقصّة؛ من حیث صلته المعرفیّ علاقة الرّ

  في القصّة.

ات، عبر رؤیات  واة في قصص شعلان، قیاساً لمعرفة الشّخصیّ وقد تبلورت معرفة الرّ

د في المتلقّي أسئلة عدّة حول الغایة من ذلك، وآثارها على  متنوعة، محققة بذلك تنوعاً ولّ

ة.   مجموعاتها القصصیّ

                                                
اد الجهني)، طة القصّة القصیرةكتاب). 1992ثورنلي، ولسن، ( 1 ادي الأدبي الثقافي، ص1. (ترجمة: مانع حمّ ة، جدّة، النّ  . 20، السعودیّ
اوي في السّرد العربي المعاصر2  .21، صالرّ
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ؤى  هذا الفصل وسوف نحاول في التّعرف على زاویة الرؤیة لدى الكاتبة، وأنواع الرّ

اوي)، من خلال الاستشهاد ببعض قصص الكاتبة. ونختار قصّة  داخل  (صانع الأحلام)(الرّ

ة اوي:، حیث رضیعة)(مذكرات مجموعة الكاتبة القصصیّ   یقول الرّ

"على الرّغم من أنّه صانع الأحلام، وأعظم حالمي القرن العشرین إلا أنّه یكره هذا الحلم، 

ي یشعر به، ولا یدرك معناه أو یفهم أمامه ألماً یضاف إلى الألم الذ الذي یشلّ لحظاته، ویتداعى

وها بابتسامته سببه. حبیبته ریم هي الشيء الجمیل في هذا الحلم، یفتح ذراعیه لها، یدع

ة الهادئة إلى أن تودّع لحظات الفراق في حضن حنانه، تكاد  العریضة الغارقة في ملامحه الشّامیّ

قاً في الفراغ، وهو یصرخ بصوت مكتوم: (ریم...لا  تفعل، لكنّها تبتعد، وتبتعد، ویبقى صوته معلّ

  .تبتعدي ریم، احذري...ریم أین أنتِ؟)

هي وحیدته الجمیلة بین ثلاثة ذكور، كانت زهرة بیته  لم یكن قد رآها منذ زمن طویل،

ج زیاد الملاّ، وترحل معه إلى لبنان، وتستقر معه هناك، وتهبه طفلین رائعین،  قبل أن تتزوّ

احترق شوقاً لهذا اللقاء، فهو لقاء بعد فراق طویل، هو جاء من أمریكا مع زوجته، وهي جاءت 

ت من ا ة السّاحرة، رأى فیها طفلته من لبنان على وعد الأفراح، أطلّ لبعید بابتسامتها الطفولیّ

الصّغیرة التي كانت تركض نحوه، فتح ذراعیه لها، كانت على بعد خطوتین منه عندما جاء 

الموت على شكل انفجار مرعب، هزّ المكان، وأطاح بزجاج قاعة الاستقبال في فندق (جراند 

ان حیث ینزل"   .1حیاة) عمّ

                                                
 .10-9، صمذكرات رضیعة1
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ات، هي التي أتاحت له فرصة رؤیة العالم خصیّ اوي عن الشّ صل هذا الرّ المسافة التي تف إنّ 

ه في القصّ  ة تبعد عن  لأنّ  اً ة التي یقدمها؛ نظر القصصي كلّ موقعه یكون في زاویة خارجیّ

ة، وهذا الموقع جعله على معرفة بكل ما یدور في القصة، سواء أكان ات القصصیّ الشخصیّ 

ث باسم الشخصیات وتُعرف آراؤها لكونه یتحدّ أم خارجها، موضوع هذه المعرفة داخل الشخصیات

اوي في القصّة علیم 1ات وحقیقة أفعالهاه یعلم مصائر الشخصیّ من خلاله، كما إنّ  . فیلاحظ أنّ الرّ

اته اوي العلیم) بكلّ شيء عن شخصیّ ة مصطفى العقّاد (الرّ ة  –، فیعرف شخصیّ وهي الشخصیّ

ها بجنون، حیث عزمت على وعلاقته بابنته الوحی –ة المحوریّ  السّفر مع زوجها دة (ریم) التي أحبّ

ة.   (زیاد الملاّ)، لتستقر معه هناك، لكن القدر فاجأهما بهذه النتیجة المأساویّ

ات القصّة،  اوي وعلمه التّام بكلّ مجریات الأحداث التي دارت بین شخصیّ تتّسع رؤیة الرّ

عد واسع، استطاع من خلا ُ اوي الإشارة إلى المكانة المرموقة التي كان فهي رؤیة شاملة ذات ب لها الرّ

ة،  یّ ة كلّ اوي قدّم سرده بموضوعیّ یحظى بها (العقّاد) كقوله: (وأعظم حالمي القرن العشرین). فالرّ

ة تفكیرها، عن طریق راوٍ خارجي علیم مسیطر على  اته، وكیفیّ عارفاً بما یجول في نفوس شخصیّ

اته حتى شخصیّ  یخصّ  مافی بكلّ شيء لماً اوي عارد یكون الرّ من السّ  ضّربي هذا الففالسّرد. 

  .2ةة تامّ ردیة فیقوم بعرضها للقارئ بعلمیّ فكارها السّ أ

ه یكره هذا الحلم)، وأیضاً  ة (العقّاد)، كقوله: (أنّ ة للشّخصیّ فسیّ اوي عن الحالة النّ ویكشف الرّ

(ریم لا تبتعدي، احذري، ریم أین أنتِ؟)،  عندما ودّع ابنته عند السّفر وهو یصرخ بصوت مكتوم:

ة، واسمعنا صوتها الباطني، حیث كان من  اوي قدّم لنا هذه الأوصاف الدّاخلیة للشخصیّ فالرّ

                                                
وایة الحدیثة). 1982انظر: ألبیریس، ر.م، ( 1  .133، بیروت: منشورات عویدات، ص2جورج سالم). ط :. (ترجمةتاریخ الرّ
باط: الشركة المغربیة 1(ترجمة: إبراهیم الخطیب)، ط ). نظریة المنهج الشكلي، نصوص الشكلانیین الروس.1982انظر: تودوروف، تزفیتان، ( 2 ، الرّ

 .189للناشرین المتحدین، ص



61 
 

  

ة  ة سمات نفسیّ اوي، فثمّ ة من غیر هذا الموقع والزاویة للرّ المستحیل معرفة ما یدور داخل الشّخصیّ

اوي العلیم.لا یمكن أن یوحي بها النّص، إلاّ من خلال    الرّ

ج ومن الملاحظ أیضاً أ اوي یختصر الزّمن في قوله: (كانت زهرة بیته قبل أن تتزوّ نّ الرّ

عریف زیاد، وترحل معه إلى لبنان، وتستقر معه هناك، وتهبه طفلین رائعین)، ولا یفصّل بالتّ 

الحدث الرئیس كتفى هنا فقط بذكر البلد (لبنان)، ویستعجل أیضاً في الكشف عن ابالمكان، ف

ان، التي  ة نفسها، كما في حادثة التّفجیرات التي حدثت في عمّ للمتلقّي، قبل أن تعرفه الشخصیّ

 حالت دون اللقاء بین الأب وابنته.

اوي العلیم وسیطرته على السّرد ظ في المقطع السّرديّ التالي، أنّ نلاح ، تتراجع هیمنة الرّ

اوي ینقل ما أمامه بأمانة دون تعلیق على فیقوم بوصف الأحداث بواسطة (عین الكامی را)، وهنا الرّ

قل، والسّرد هنا یقدّم سمات  ما یحدث، بل یترك للقارئ بأن یستنتج ما یشاء ویقتصر دوره على النّ

ة من الدّاخل ة فقط، من غیر الالتفات إلى صفات الشّخصیّ ة الخارجیّ اوي:1الشّخصیّ   ، حیث یقول الرّ

كل انفجار مرعب، هزّ المكان، وأطاح بزجاج قاعة الاستقبال "عندما جاء الموت على ش

ان حیث ینزل. في لحظة غدا المكان جزءاً من الجحیم، الجثث في كلّ  في فندق (جراند حیاة) عمّ

مكان، والحبیبة ریم غدت جثّة هامدة لا روح فیها، ومع صوت الجلبة أسلم نفسه لغیبوبة قد 

هیبة، ونسي كلّ  شيء، لكنّ الجلبة ازدادت، والصوت تعالى، كانت أصواتاً  تنقذه من آلامه الرّ

                                                
 .23أحمد عرادات، وعلي الغامدي)، الریاض: منشورات جامعة الملك سعود، ص . (ترجمة:بلاغة الفن القصصي). 1994انظر: بوث، واین، ( 1
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تطلب الأكسجین، وتصدر تعلیمات سریعة لإنقاذه، أفواه كثیرة لفظت اسمه، فتذكّر أنّه مصطفى 

سالة) وحلم (عمر المختار أسد الصّحراء)" اد، صانع الأحلام، صانع أجمل حلمین حلم (الرّ   .1العقّ

اوي عین الكامیختلف حضور   اوي (الكامیرا) في القصة،،فنجد الرّ یرا، في المثال السابقالرّ

ة المعرفة، من حیث كشفه للعواطف والأفكار، ولكن مهمّ  اوي شموليّ مع الرّ  في الصّوت یتداخل

ط اوي عین الكامیالرّ  را كانت مقتصرة على تقدیم الأحداث، فمن خلال المقطع السّردي السّابق یسلّ

اوي (الكامیرا) الضوء  اوي الرّ ه في مكان ما داخل القصّة، حیث یقوم الرّ نة، وكأنّ ات معیّ على شخصیّ

ة في القصّة من الخارج، ووصف ما یشاهده أمامه فقط،  ات الرئیسیّ بتسلیط عدسته على الشّخصیّ

ة المحض (الكامیرا)، أي التي تكتفي بوصف أفعال، لنا أن ندركها دون  "والواقع إنّ الرؤیة الخارجیّ

  .2ك أيّ تأویل وأي تدخّل من فكر البطل (الفاعل)"أن یصاحب ذل

اوي شمولي المعرفة لیكشف سمة  اوي عین الكامیرا، تاركاً بذلك المجال للرّ وقد ابتعد الرّ

نة، حیث یكون تدخّ  اوي العلیم في هذهله بحذر شدید وواعٍ، معیّ ة ولعلّ تدخّل الرّ ، المقاطع السّردیّ

؛ لوصف الحالة ه مصطفى العقّاد، صانع الأحلام)ة (تذكّر أنّ (نسي كلّ شيء)، وأیضاً جمل ومنها:

ات؛  ة من الدّاخل، وما تعاني منه، فضلاً عن وصف الجو الذي توجد فیه الشّخصیّ ة للشّخصیّ فسیّ النّ

اوي یرید أن وكأن الرّ وأیضاً لربط الحبكة؛ لكي لا تفقد القصّة جاذبیتها بالوصف الخارجي المفرط، 

ات المعرفة التي لا تدركها الشّ  )یشاركه (المروي له ــثــیر فیه خصیّ ُ ة له، لی ا من الشخصیّ فیكشف جانبً

ا، دون أ ة شفقة وتعاطفً اوي العلیم یمنح الرؤیة السّردیّ ن یتدخّل أو یبوح بمشاعره الخاصة، فالرّ

ات، وما یدور ف ة، التي تجعله عالماً بأفكار الشّخصیّ یّ ق بالمعرفة الكلّ ي أذهانها وظائف جدیدة تتعلّ

                                                
 .10، صمذكرات رضیعة1
ة). 1990تودوروف، تزفیتان، ( 2  .23. (ترجمة: شكري المبخوت، ورجاء بن سلامة)، المغرب: دار توبقال، صالشّعریّ



63 
 

  

اوي الشاهد (الكامیرا)؛ لیدخل في دائرة عالم من توجّ  سات وأفكار، متعدّیاً على ما یمكن أن یعلمه الرّ

  الأسرار.

ات  ه سمح لبعض الشّخصیّ اوي في أحداث القصّة، إلاّ أنّ غم من هیمنة سلطة الرّ على الرّ

بيّ بأداء وجهة نظرها ولكن بنسبة ضئیلة، ومثال ذلك عندما أُدخل إلى  المستشفى، وبدأ الكادر الطّ

ت به من أحداث، على لسان  ات التّصریح بالمعلومات، وما مرّ بمعاینته، إذ تتولى الشّخصیّ

ات:   الشّخصیّ

اء."   (هو في حالة خطیرة) یقول أحد الأطبّ

  (أتظنّه سینجو) یسأل ممرض بقلق بادٍ.

".   1(مسكین لقد ماتت ابنته على الفور) تقول ممرضة بأسىً

ر عن رؤاها، لعرض أمر  ات أن تعبّ اوي هنا؛ لیفسح المجال للشّخصیّ اختفى صوت الرّ

م مع ملاحظة تقدّ  ،اتهقلیل العلم بما یدور في نفوس شخصیّ  هنا اويفالرّ ، 2یخصّها أو الكشف عنه

اته اوي على الكشف عن بواطن شخصیّ نْ نلمح قدرة الرّ أمن دون ، ة وتولیها زمام الحكيخصیّ الشّ 

ات استطعنا التّعرف على حالة (العقّاد) ةعماقها النفسیّ أوغل في التّ و أ ، فمن خلال هذه الشّخصیّ

ات. ة، بوساطة الإخبار الذي جرى على لسان الشّخصیّ   الصّحیّ

                                                
 .11، صمذكّرات رضیعة1
 .103، صلعراقالبناء الفني في الروایة العربیة في اانظر:  2
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ما یعود إلى  نّ ته، وإ اوي العلیم یحافظ على حیادیّ دي اللاحق لا نجد الرّ في المقطع السرّ

اوي بسرد المونولوج الدّاخلي  هیمنته وسیطرته على السّرد، وقد اتّضحت معاودة الهیمنة عندما بدأ الرّ

اوي: ة (العقّاد)، یقول الرّ   لشخصیّ

"یسود صمت رهیب، فیقدّر أنّه لن ینجو من الموت، یكاد یبتسم هازئاً من الجبن 

والجبناء، بل ومن الموت، لكن إصابته البالغة تمنعه من ذلك، یشعر ببرد یحاصر جسده شبه 

ة، ذلك الأكسجین الذي یعطى له یهبه الع اري المستسلم لمبضع الأطباء، ولعشرات الأجهزة الطّبیّ

ك من مكانه، لیته یمتلك قوّة عظیمة  ، لیته یستطیع أن یتحرّ ، شعوراً بالحیاة مثلاً شعوراً رائعاً

  .1"ریاءأرضه إلى جهنّم، وقتلوا الأبتجعله قادراً  على اصطیاد أولئك المجرمین الذین حوّلوا 

، ویسبر لنا أغوار ة سرد الأحداث سرداً تفصیلیاً مهمّ  من جدید اوي العلیمالرّ  مسكی

ات أحیاناً، ویبحث في المسببات ة التي یعاني منها  رسم لنالی؛الشّخصیّ فسیّ ة والنّ الحالة الصّحیّ

اوي على مجریات السّرد؛ حیث  في مرضه، وفقده لعائلته. (العقّاد) ویمكننا أن نلحظ أیضاً سلطة الرّ

ما أسندها إلى ذاته ولم یخبرنا من أین حصل على كلّ هذه  نّ لم یسند المعلومات إلى أي شخص، وإ

اوي العلیم الشّمولي في القصّة، الذي ینظر إلى الأحداث من  التفصیلات، لذا فهو یحافظ على الرّ

اوي یمتلك موضعاً خارج عالم القصّة، مما یجعل من ا. مكان خارج القصّة نفسه "وحقیقة أنّ هذا الرّ

ة" ل ما لا یمكننا تقبله في الحیاة الواقعیّ   .2السّهل علینا أن نتقبّ

) صویريتقدیمالراویالتّ ( منخلالالراوي،فثمةسردجاءت ةصیاغةالقصّ من الجدیر بالذّكر أنّ و 

 ةعرضوثمّ 

                                                
 .11، صمذكرات رضیعة1
 .26. (ترجمة: أماني أبو رحمة)، دمشق: دار نینوى، صعلم السرد مدخل إلى نظریة السرد). 2011مانفرید، یان، (2
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قصّة ابقة،ففیصوصالسّ ردانبنسبمتفاوتةفیالنّ ردوالعرضیَ السّ ،معملاحظةأنّ )حوارالشخصیاتالمشهدي(

(صانع 

ة،الأحلام) ردعلىالعرض،اوي،ولایتركللشخصیاتفرصةلتبادلالحوار،فقدطغىالسّ كلامللشخصیاتیوجّههالرّ ثمّ

ُسیطرعلىالرّ وذلكبسببهیمنةالرّ  اوي بالتّ . ةواةالآخرینالذینیقدمونالقصّ اویالخارجیالذیی على  ركیز وقام الرّ

قة ة  الحدث بالدّرجة الأولى، بلغة بسیطة، معبّرة، مشوّ ه یروي أحداث قصّة واقعیّ في الوقت ذاته؛ لأنّ

ان.   حدثت في إحدى فنادق عمّ

اوي العلیم (ال ا كان حضور الرّ وظیفته في كونه  خارجي) طاغیاً في القص، فقد واصلولمّ

ة (العقّاد)  ة والخارجیة كشخصیّ ة، بذكر بعض سماتها الظاهریّ ف الأول بالشخصیّ وبعض المعرّ

ة، وظلَّ  ات الهامشیّ ف یختلف عن  الشّخصیّ ف في ذلك، مع التّنویه أنّ صوت المؤلّ مشاركاً مع المؤلّ

اوي ف ا الرّ ة، أمّ ف یقطع السّرد لیصف الشّخصیّ اوي؛ فالمؤلّ ة من صوت الرّ یقوم بوصف الشّخصیّ

ه، كشف العلاقة التي تربط الشّخصیات التي یجهلها القارئ نفسه،  خلال السّرد. أیضاً من مهامّ

ات الأخرى، ومثال ذلك قول الرّ  وي: (هي وحیدته الجمیلة بین ثلاثة اكعلاقة العقّاد بابنته والشخصیّ

ات وعواطفها  اوي ذكور). وقام كذلك بالكشف عن أفكار الشّخصیّ المضمرة، ففي القصّة یكشف الرّ

ا یدور في ذهن (العقّاد) اتجاه زوجته: (فیحمل حزنها الموزّع بین البكاء والخشوع)،  وهي فكرة عمّ

ة فیما بعد. و مضمرة لم یعرفها الآخرون اوي الذي كشفها وربطها بسلوك الشخصیّ قام ، سوى الرّ

ل أیضاً  ة بدور المحلّ ة ، وربطها بأسباب معیّ عقّاد)(ال النفسي في سلوك الشّخصیّ نة دفعت الشّخصیّ

ن ف معیّ اوي عن أمنیة ، ودلیل ذلك عندمالتصرّ ة التي لم نسمعها  (العقّاد) كشف لنا الرّ الباطنیّ

من غیبوبته؛ لیقوم بإخراج مجموعة من الأفلام إضافة  أن یشفى من جراحه وأن یصحونحن،وهي 

د الفاتح، واإلى أفلامه السّابقة، مثل:(وا معتصماه، و  من  لإمام الحسین)، فاختیار هذه الأمثلةمحمّ
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اوي العناوین لأفلامه ة كانت نوعاً من  ؛ جاء للتأكید علىحسب ما أخبر به الرّ أنّ الحروب الصلیبیّ

ته. اوي من باطن شخصیّ   الإرهاب الدّیني، فذلك یكشف عن سمة نفسیة استأصلها الرّ

اوي (الكامیرا)،  أیضاً  ومما یذكر ة وسماتها التي لا تُربط بدور كونه یعدّ معرّ للرّ فاً بالشّخصیّ

اوي الشمولي المعرفة عندما تقتضي الحاجة حضوره، بحیث  ن، وأیضاً یعمل على استحضار الرّ معیّ

اوي (الكامیرا) كشفها.  اویان، للكشف عن صفات لا یستطیع الرّ دوره إضافة إلى ذلك یتداخل الرّ

فقاً لزمنها المنطقيّ. وأخیراً یقع على عاتقه نقل الحوار بین الأساسيّ في ترتیب الأحداث و 

ات   من خلال استخدام الفعل (قال). الشّخصیّ

ة عند الكاتبة في قصّتها (صوت الصّمت)،  في ومن الأمثلة أیضاً على الرؤیة السّردیّ

ة الموسومة بــ( اوي:مجموعتها القصصیّ   مقامات الاحتراق)، حیث یقول الرّ

المفترضة التي یعدّها ساكنو أسطح المنازل من الفقراء للأعشاش التي "من المیزات 

، أنّها تشرف على الأحیاء، فتراها من علٍ، حیث تُرى الأشیاء من  یعیشون فیها، وتسمى بیوتاً

هناك على حقیقتها، فمن یرى من علٍ یرى الأمور كما هي، لا كما یعتقد، أو كما یفترض، وهذه 

ولكن ما یعنیني من هذه المقولة أنّ من یرون من علٍ قد یعجزون  مقولة تحتاج إلى نقاش،

  .1"انهم من سكان الأسطح على حقیقتهمكذلك عن رؤیة جیر 

عرض الإیضاح من قبل شخص فوق وأعلى من كلّ الناس  ُ في بدایة المقطع السّردي ی

اوي یعرف كلّ الحقائق، وله القدرة على اختراق الجدران،  والأشیاء في القصّة، إذ من الواضح أنّ الرّ

والتّنقل بین سطوح المنازل، من غیر أن یسأله أحد من أین جاء بمعلوماته، ومن الملاحظ أیضاً أنّ 

                                                
 .67، صمقامات الاحتراق1
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اوي بوصف المكان وصفاً تفصیلیاً، فیصف  اوي حتى الآن، فیشرع الرّ بة من قبل الرّ ات مغیّ الشّخصیّ

هها بالأعشاش، والأحیاء الفقیرة التي أر    هقها الفقر.المنازل التي شبّ

اوي فیما بعد بهذه الكلمات (ولكن ما  ة السّرد  یعنینيیربكنا الرّ م مهمّ من هذه المقولة)، فیتسلّ

اوي الدّاخلي، ونلاحظ له بوساطة  المعرفة الدورَ  اوي شموليّ من خلال إسناد الرّ  هر و حض الرّ

م، ویقول: ة)، ویتابع سرده بضمیر المتكلّ ة الرئیسیّ   (الشّخصیّ

اً اكتشفت في تلك اللیلة أنني على الرّغم من فضولي الإنساني العجیب لم أرَ أنا " شخصیّ

ة جارتي منذ عامین على الرغم من أنني احترفت مراقبة الجیران، سكان البیوت المتزاحمة  فتحیّ

حدّ التدافع في الحي، وحفظت عن ظهر قلب محتویات أسطحها من الخردة والقمامة والأحذیة 

  .1"لابس القدیمة وحبال نشر الملابسمالبالیة وال

اوي الدّاخليمایعند زمام الحكي في السّرد یروي الأحداث من وجهة نظره بضمیر  تقمّص الرّ

ها ظلال  ات وكأنّ ة رئیسة في القصّة؛ بحیث تظهر الأحداث والشّخصیّ م غالباً، فیكون شخصیّ المتكلّ

ة). فالعالم القصص اوي (الشّخصیّ اوي الدّاخلي، ویصبح في العقل الباطن للرّ ي یظهر بواسطة الرّ

ة تقدّم إلینا من خلاله، ومن هنا فإنّ الأشیاء تبدو ممتزجة بالأحاسیس  جزءاً من تجربة ذاتیّ

اوي یمزج نقل الأحداث بعواطفه الخاصّة وأفكاره.2والمشاعر والانفعالات   ، ولهذا فالرّ

ة (فتحیّ و اومن الملاحظ أنّ الرّ   ،تقدیماً مبدئیاً ، التي لم یرها منذ زمن،ة)ي قام بتقدیم الشّخصیّ

ه یجید فنّ المراقبة مراقبة الجیران، الذین یسكنون البیوت المتزاحمة، وما  ح بأنّ اوي یصرّ مع أنّ الرّ

ة. اوي ینظر إلى تلك البیوت نظرة متشائمة ودونیّ   تحتویه من خردة وقمامة وملابس بالیة، فالرّ
                                                

 .67، صمقامات الاحتراق1
 .130، صالكردي، الراوي والنص القصصيانظر:  2
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اوي في القصّة مع ملاحظة  ،اتهقلیل العلم بما یدور في نفوس شخصیّ  ،محدود المعرفة الرّ

اوي) ةم الشخصیّ تقدّ  ) العائد على انأسرد بضمیر المتكلم (الجاء  إذ، یها زمام الحكيوتولّ  (الرّ

ة( ة الرئیسیّ ح باسمه،1، یقوم عادة بروایة قصّته)الشخصیّ لیقصّ علینا ما جرى معه  ، الذي لم یصرّ

ة) و التوغل في أاوي على الكشف عن بواطن شخصیاته نْ نلمح قدرة الر أ، من دون وجارته (فتحیّ

ما بوصفها من الخارج، كشكلها، وهندامها، وفقرها، ودلیل ذلك ما تخبر به فسیّ عماقها النّ أ نّ ة، وإ

اوي الدّاخلي): ة (الرّ ة الرئیسیّ   الشّخصیّ

یكلها العظمي اعتدتُ على رؤیتها بسحنتها السّوداء القدیمة، وقسماتها البارزة، وه"

یاباً دون أن تنبس بالمتدثّر بثوب أسود قدیم، تذرع المك ة، حتى خلت أنها لا نبان ذهاباً وإ ت شفّ

جل إلى  تراني، وقد راقني ذلك، فأنا باغي هدوء وخلوة، وهي لیست المرأة التي قد یطمح الرّ

  .2لل امرأة یخلو من رقّة أو أنوثة"الحدیث معها، فهي أقرب إلى ط

اوي لا یصف إلاّ  المرأةِ  هذا المقطع السّردي لا نعلم مِنَ فنحن في  إلاّ اسمها؛ لأن الرّ

لا یمكن لهذه  تعرض لنا صورة لهذه المرأة، حیثالمظهر الخارجي لها، وكأننا أمام (كامیرا) 

ة، وما تفكّر به.ومن الم اخلي كان اوي الدّ أنّ الرّ  أیضاً  لاحظ(الكامیرا) الولوج إلى داخل الشّخصیّ

فهو یقصّ ما شاهده بنفسه، ویتدخّل أحیاناً في بعض مجریات  ،مشاركًا في أحداث القصّة

ه فضولي، ویحب الهدوء). اوي في ذكر ممیزات ذاته ومنها (أنّ   القصّة.ویبرز لدینا أیضاً استطراد الرّ

ة،  ة أم ثانویّ اته، سواء أكانت رئیسیّ اوي یقدّم شخصیّ هایة فإنّ الرّ في ظلّ دائرة ما وفي النّ

ة داخل الحدث، وینقل لنا ما  هیدركه من حیث ثقتنا بما یرویه؛ فنحن نثق بسرد ه شخصیّ أخباره؛ لأنّ

                                                
 .94، صضوء المنهج البنیوي تقنیات السّرد الروائي فيانظر:  1
 .68، صمقامات الاحتراق2
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ات ویغوص بأفكارها  اوي العلیم، الذي یدخل إلى بواطن الشّخصیّ یراه وما یسمعه، بعكس الرّ

ف ل ة خارج عالم القصّة، یبتدعه المؤلّ ینقل إلینا الخبر، ولعلّ وعواطفها من غیر إذن، فهو شخصیّ

اوي الدّاخلي أقرب إلینا.  قدِّم القصّة كاملة بهذه  أیضاً أنه لیس في (صوت الصمت) ویلاحظالرّ من یُ

قدّم القصّة راوٍ آخراوي الدّ الرؤیة الداخلیة، ولكنّ الرّ  ُ اوي الخارجي العلیم)اخلي یظهر بعد أنْ ی ، (الرّ

دٌ له –اخلياوي الدّ الرّ –على اعتبار أنّ ما یرویه  ولِّ دٌ عن الحدث الرئیس أو مُ اوي الدّاخلي متولّ ، فالرّ

  .1یعد من أحد المواقع التي استعملت في تقدیم القصّة

اوي الدّاخلي   بناء على ما سبق: ومن أهم سمات الرّ

ة، من خلال استحضار الأحداث من  ـ1 المساعدة على كشف سمات الشخصیة الدّاخلیّ

الذاكرة، أو من خلال الأحلام التي تفكر فیها الشخصیة، في توقعاتها واستنتاجاتها لأشیاء 

  .2ممكنة الوقوع

ات المشاركة في الحدث ـ2 یعطي انطباعاً واقعیاً للقصّة، من خلال سماع صوت الشخصیّ

  مباشرة.

اوي له حضور أساسي في عالم القصّ، ـ3 اوي، فالرّ إنشاء حبكة من خلال ما یقدمه الرّ

  علاوة على كونه طریقة في السّرد.

  

                                                
، 2، عمجلة الآداب الأجنبیة. (ترجمة: محي الدین صبحي)، الروایة الحدیثة المتباینة الوجوه شكلاً ووظیفة). 1977انظر: فریدمان، وآلان وارن، (1

 .11، ص1977
بیعي)، القاهرة: دار المعارف، ص. تیار الوعي في الروایة الحدیثة). 1975انظر: همفري، روبرت، (2   .68(ترجمة: محمود الرّ
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ة،  ة التي استعملتها الكاتبة في مجموعاتها القصصیّ ومن الأمثلة أیضاً على الرؤى السردیّ

ة(ابن زُریق لم یمتْ)، قصّة  اوي:، (تراتیل الماء) في مجموعتها القصصیّ   حیث یقول الرّ

ة بالتّرقیات وساعات  دته خسائر جسمیّ رة التي كبّ "جلس بفخر متعال لا یناسب إخفاقاته المتكرّ

سميّ العتید، ولكن هذه  ن أصابع قدمیه في حذائه الرّ خ إبطیه، وتعفّ ة حدّ تسلّ ة مجّانیّ عمل إضافیّ

  .1"ار المنتظرة، رقّص رجلاً فوق رجلهي لحظة الانتص

اوي هن ة مهیمنة ومستقلّ الرّ ا یحكي بضمیر الغائب. فالكتابة بضمیر ا صاحب شخصیّ ة عمّ

ة تجذّراً في فنّ السّرد  الغائب أكثر الضمائر شیوعاً، بل ، فضمیر2الغائب أكثر الأشكال السّردیّ

اوي لهذا الضمیر، یمكّنه من الاختفاء وراء النّص؛ 3وأیسرها تلقیاً من قبل المتلقّي ، وباستعمال الرّ

ة السّرد دون المشاركة في الأحداث.ل   یقوم بمهمّ

ة مبهمة إلى الآن، فالقارئ المتمعّن  اوي في المقطع السّردي السّابق بوصف شخصیّ قام الرّ

ه رجل مخلص ه حتى ومقبل علیه ،له ومحب للعمل یستشف أنّ خسر صحّته ومثال ذلك ما ورد  إنّ

خ إبطیه، وتعفّن أصابع قدمیه). فا لي للأحداث ووصف في السّرد (تسلّ اوي هنا علیم، قام بتقدیم أوّ لرّ

اوي في هذا السّرد لا یشكّل جزءاً من  ة من الدّاخل والخارج، ونلاحظ بجلاء كیف أنّ الرّ الشّخصیّ

ة غریبة عن النّص، فظلّ خارج القصّة، مستتراً بضمیر الغائب،  ة، بل مثل شخصیّ مادته الحكائیّ

  خل العمل القصّصي معتمداً في ذلك على رؤیة سارد علیم.سارداً لأحداث قد وقعت لشخصیة دا

                                                
ة بعنوان (تراتیل الماء)). 2010شعلان، سناء، ( 1 ان: مؤسسة الوراق للنشر والتوزیع، صمجموعة قصصیّ  .53. عمّ
 .55، السنة التاسعة، ص1. مجلة الثقافة الاجنبیة عاستعمال الضمائر في الروایة). 1989انظر: بیتور، میشال، ( 2
وایةانظر:  3 ة الرّ  .177، صفي نظریّ
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اوي المهیمن في القصّة، ویبدأ بالذّوبان داخل  في المقطع التالي یتلاشى حضور الرّ

اوي في ذلك الفعل (قال): ة الحكي والسّرد، ویستعمل الرّ م هي مهمّ ات، وتتسلّ بثقة "قال الشّخصیّ

ة: (هذا هو  بهما دون مبالاة، الدّلیل) رفع المدیر حاجبیه ثمّ قطّ فضفاضة تناسب ابتسامة شدقیّ

  وقال: (الدلیل على ماذا؟)

ق فوق سوامق الجبال ووطئ الغیوم بقدمیه: (الدّلیل عل أنّ ابن  قال باعتزاز من حلّ

  زریق لم یمت).

هزّ المدیر رأسه، وطوّح كتفیه كنایة عن أمر لم یفهمه الموظّف، وقال: (من هو ابن 

  زریق هذا؟)

ة الشّهیرة). -  (صاحب القصیدة العینیّ

ة؟). سأل المدیر بصبر فارغ وتقزّز. -  1"(أيّ عینیّ

اویهنا إ عمد هالى ترتیب الأحداث الرّ مصوراً  ،جزاء والمقاطعلأاللقارئ بشكل مرتب  وبثّ

(ابن  ثر سماعه نبأ(المدیر)، إحین عرض لنا ردّة فعل  ،ات وحركاتها تصویراً دقیقاً أفعال الشخصیّ 

وهو یطرق  (الموظّف، والمدیر)،ة اوي صورة مرئیة لشخصیّ فنقل الرّ  لم یفهم أمره للآن،الذي  زریق)

ما  اللتین سجلتا كلّ  ،ذن، فكان فعلاً بمثابة العین والأعلى ملامحه فقدان الصّبر بانبرأسه وقد 

اويكون ال ؛دخل في ذلكحدث من دون التّ   سّرد.اً في الیساسأولیس عنصراً  )،شاهد(مجرد  رّ

                                                
 .54-53، صتراتیل الماء1
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ة في السّرد، والذي  ة مركزیّ )، أي شخصیّ اوي هنا لیس (داخلیاً ومن الجدیر بالذّكر أنّ الرّ

ة، ویقوم بعرض وقائعها اوي هنا بلسان 1یشكّل جزءاً من المادة المحكیّ ما یتحدّث الرّ نّ ، وإ

ه جالس مع  ات؛ لیسرد للمروي له ما جرى من الأحداث، ولكن مع وجود راوٍ آخر وكأنّ الشّخصیّ

نة داخل عالم القصّة، فیقوم بوصف  ات القصّة، ینقل لنا الحوار الدائر بینها في زاویة معیّ شّخصیّ

ق فوق سوام ات وهي تتبادل الحوار مثل (حلّ ح كتفیه كنایة عن أمر لم یفهمه الشّخصیّ ق الجبال، طوّ

ف علیها إلا من  الموظّف، سأل المدیر بصبر فارغ وتقزز)، وهذه الأوصاف لا نستطیع أن نتعرّ

ات، فهي  اوي (الأنا الشاهد) الذي ینقل لنا الصورة المباشر والصّادقة عن الشّخصیّ خلال تدخّل الرّ

ي الجماعي، أو هي ا ف)، لذلك تحیط "نوع من الوعي الكلّ لخالقة التي تبدع كلّ شيء، وهي (المؤلّ

ة  ات علماً من الدّاخل والخارج معاً، ولا تمتزج بأیّ ف نفسه"بالشخصیّ ها المؤلّ   .2واحدة منها، إنّ

 ة في السرداوي البطل الذي احتل المركزیّ اوي بخلاف الرّ هذا الرّ ومما یبرز لدینا أیضاً أنّ 

وتنقل ما یقع  ،لطة ترافق البّ ة ثانویّ یحفل بدور هامشي وشخصیّ  )هدالمشا(اوي ، فالرّ (الموظّف)

اوي،من وقائع وأحداث في زمان ومكان مام ناظریها أ شارك فیها، فالراوي من دون أنْ ت یحدّده الرّ

ه یروي من  هو راوٍ "الشاهد إذن  ة بینه وبین ، عن مسافخارجالحاضر لكنه لا یتدخل، لا یحلل، إنّ

اويفكلام الشّخصیّ ، 3"عنهما أوجز، یروي  )، مما (الشاهد ات وتوزیع الحوار یقع على كاهل الرّ

ات فرصة لت   .بادل الحواریعطي للشخصیّ

ات (الموظّف)، بعض من أبیات شویرد أیضاً على لسان الشّخ ، ابن زریق البغدادي عرصیّ

  الذي قال:

                                                
قد الأدبي العربي الحدیث). 2011انظر: خفاجي، أحمد رحیم، ( 1 ان: مؤسسة دار الصّادق الثقافیة، صالمصطلح السّردي في النّ  .105. عمّ
ة في النقد الأدبي). 1980فضل، صلاح، ( 2 ة البنائیّ ظریّ  . 431فاق الجدیدة، ص، بیروت: دار الأ2. طالنّ
وائي في ضوء المنهج البنیوي3  .98، صتقنیات السّرد الرّ
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ُ  لَ ذْ ـــــــــالعَ  إنَّ فه ـــــلا تعذلی" ُ ولِ ــی ُ ــــمَ سْ س یَ ـن لیـــاً ولكـــحق تِ ـــلْ قد قُ ـــــهُ ع   هُ ع

ُ یَ  اللومَ  أنَّ  یث قدّرتِ ـبه من ح      ـرَّ ــــــاً أضدَّ ــــــــه حــومـــــفي لَ  جاوزتِ    هُ ـــنفع

ضنى القلبِ  وَ هُ ومه فَ دلاً     من لَ ــــــــأنیبه بفق في تَ فاستعملي الرِّ  ُ مُ  مُ   هُ وجع

؟ وقال المدیر   باستهزاء بادٍ: وماذا قال أیضاً

  قال:

ن تَ و  ُ تُ أحـــداً منّـــا منیّ  ـــــلْ نَ إ   .1"فمــا الــذي بقضــاء االله نصنعــه          ـــه

ات في النّص، بحیث تكون جزءاً من الحوا ر بین ترد الأشعار هنا على لسان الشّخصیّ

ة یعملان في شركة  (الموظّف، والمدیر)، اللذین ة أمریكیّ اوي وهما من جنسیّ ح بجنسیتهما الرّ صرّ

ف لتتضمن المغزى  ها إضافة من المؤلّ تأمین، حیث تأتي هذه الأشعار تعلیقاً على حدث ما، ولعلّ

ة (ابن زریق)، صاحب هذه الأبیات المواطن العراقي بعد ، وكیف أصبح حال في التّوضیح لشخصیّ

ها مسروقة وملفّقة من  الاحتلال الأمریكي، فقد سُلبت جمیع ممتلكاته، حتى كلمات شعره ادْعَوا أنّ

ه (مخادع ولص، وتاجر لعوب)، ودلیل ذلك ما یقوله الموظّف:شاعر أمریكي   ، فیصفه الموظّف بأنّ

"قهقه الموظّف قهقهة مصنوعة بدقّة، وقال بل هو لص كبیر، أراد أن یخدعنا، بل 

لشعر الجمیل وآلاف العصافیر، وجعل من القصیدة التي أسمعتكَ ویخدع كلّ الناس والتّاریخ وا

                                                
 .54، صتراتیل الماء1



74 
 

  

ة أنّه كان شاعراً مغموراً وعاشقاً لعوباً وتاجراً  اتي السّریّ مطلعها طریقة إلى ذلك، لقد أثبتت تحریّ

  .1"ینالطیب فاشلاً في بغداد، وقرر أن یخدع الجمیع، ویستغلنا نحن الأمریكیین

كأمامهضحیتّ  اتویتركالأحداثتتحرّ قدّمالشخصیّ ُ الراویی اسبقأنّ ة ممّ في مجریات  ،ولایتدخّـلبحیادیّ

اتبغیة الكشف وذلك؛رورةعندالضّ إلاّ الأحداث  عنغموضٍفیعلاقةالشخصیّ

ثــارةوحوارها   .المتلقي؛بغرضربــطالحبكةوإ

اوي (الشّاهد) في القصّة نراه یحضر ویغیب حسب ما تقتضیه أحداثها،  ون ملاحظة دفالرّ

وسجلت  ،التي نقلت ما وقع )الكامیرا(بل كان بمثابة عدسة  ،اوي في الأحداثمشاركة من الرّ  أيّ 

الأحداث قد وقعت  و شرح من قبله، وكأنّ أمداخلة من تحلیل  كما هو من دون أي ،ما حدث

  متلقّي.مام الألتوِّ ل

  

  

  

  

  

  

                                                
 .55، صتراتیل الماء1
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ة في اوي وأثره في العناصر القصصیّ   قصص شعلان. الفصل الخامس: الرّ

: رؤیة الكاتبة للزمان. لاً   أوّ

: رؤیة الكاتبة للمكان.   ثانیاً

ة. اوي والشّخصیّ : الرّ   ثالثاً

اوي والحدث. : الرّ   رابعاً
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  لخامسالفصلا 

اوي وأثره في العناصر القصصیة في قصص سناء شعلان:   الرّ

 :  رؤیة الكاتبة للزّمان:أولاً

العناصر التي تدخل في تحدید مفهوم القصّة القصیرة والتّمییز یعدُّ الزّمن عنصراً هاماً من 

ة أخرى تقع على حدودها أو تتوازى أو تتقابل معها. وللزمن أثر كبیر في  بینها وبین أجناس أدبیّ

الفنون الأدبیة أجمعها؛ وذلك لأن الزمن الأدبي زمن إنسانيّ، فهو زمن التجارب والانفعالات زمن 

ي تلازم المبدع، فهو لیس زمناً موضوعیاً أو واقعیاً، بل هو زمن ذاتيّ ونسبيّ الحالة الشعوریة الت

 .1من قاصّ لآخر

وایة أو القصة؛ فقد  ولعلّ من الواجب العلمي أن نستفسر عن الزمن الذي حدثت فیه الرّ

السّردیة یعود بنا الزّمن في بعض الأعمال الأدبیة إلى الوراء؛ رغبة من الكاتب لإبراز العناصر 

ذات العلاقة بالمسرود، وأیضاً في إظهار المسرود له. فالزّمن شيء یصعب الإمساك به، ندركه 

  بعقولنا ولكن لا نستطیع إدراكه بحواسنا.

ة التصاقاً بالزمن" ؛ إذ لا یمكن له أن یستغني عن 2ویعد "القصّ هو أكثر الأنواع الأدبیّ

لقصّة بالزمن علاقة مزدوجة، فالقصّة تصاغ في داخل ذلك أنّ علاقة "ا ؛الزمان بحال من الأحوال

ه "3الزمن، والزمن یصاغفي داخل القصّة" لا سرد بدون زمن، فمن المتعذر أن ، وخلاصة ذلك أنّ

                                                
قد الأدبي العربي الحدیث). 2011انظر: خفاجي، أحمد رحیم، ( 1 ان: مؤسسة دار الصّادق الثقافیة، صالمصطلح السّردي في النّ  . 338. عمّ
ة نجیب محفوظ)). 1984قاسم، سیزا، ( 2 ة العامة للكتاب، صبناء الروایة (دراسة مقارنة لثلاثیّ ّ  .26. الهیأة المصری
 .65، ص1985، 3، ع16. مجلة عالم الفكر، مج الزمان والمكان في قصّة العهد القدیم). 1985حمادة، أحمد عبد اللطیف، ( 3
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نعثر على سرد خال من الزمن، فالزمن هو الذي یوجد في السرد، ولیس السرد هو الذي یوجد في 

  .1الزمن"

ل رصد الزمن لقصص شعلان ف ي تحلیل مدّة السرد أو الأحداث، ویتم ذلك عن ویتمثّ

ة التي تربط بین زمن الحكایة التي تقاس بالثواني، والدقائق، والسّاعات،  طریق "ضبط العلاقة الزمنیّ

ام، والشّهور، وبین طول النّص القصصيّ، الذي یقاس بالأسطر، والصّفحات، والفقرات،  والأیّ

  . 2والجمل"

ة ویغلب على زمن قصص الكاتب ة صفة ( تسریع السرد)، ویتم ذلك عن طریق حركة سردیّ

ة فهي تعني السّرد في بضع فقرات،  اً كانت التسمیّ تسمى (الخلاصة)، أو المجمل، أو الإیجاز، أیّ

  .  3أو بضع صفحات، لعدّة أیام، أو شهور، أو سنوات من الوجود، دون تفاصیل أعمال أو أقوال

ر بكثیر من زمن الحكایة، فما یحدث في شهور ونتیجة لهذا یكون زمن القصّة أكب

ة على  ة تهیمن بصورة أساسیّ ها حركة زمنیّ وسنوات، أُجمل في عدّة سطور. وتمتاز الخلاصة بأنّ

اً، وهذا موضوع دراستنا  صیغة السّارد العلیم، الذي یرى الأحداث من الخارج، مجملاً لنا ما یراه مهمّ

  .4الرئیس

ة،  إنّ تلخیص السّارد للأحداث یجازها یأتي به السارد لتحقیق جملة من المنافع النّصیّ وإ

والغایات السردیة التي تخدم النّصّ، ولعل أبرز تلك الوظائف هي المرور السریع على سنوات طوال 

                                                
 .117، بیروت: المركز الثقافي العربي، ص1. طالشخصیة) -الزمن -ي (الفضاءبنیة الشكل الروائ). 1990بحراوي، حسن، ( 1
ة القصّة تحلیلاً وتطبیقاً ). 1986المرزوقي، سمیر، ( 2 ة العامة، صمدخل إلى نظریّ ّ  .85. بغداد: دار الشؤون الثقافی
د معتصم و :ترجمة(. خطاب الحكایة (بحث في المنهج)). 1997انظر: جینیت، جیرار، ( 3 ة، ص2غیره)، طمحمّ  .109، الهیأة العامة للمطابع الأمیریّ
 .228. دمشق: اتحاد الكتاب العرب، صبنیة السرد في القصص الصّوفي (المكونات، والوظائف، والتقنیات)). 2003انظر: ناهضة، ستار، ( 4
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في بضع أسطر أو فقرات، ولعل أوضح مثل على ذلك قصّة (مقام الحقائق)، في أو شهور عدیدة 

ة (مقام   ات الاحتراق)، حیث تختصر الأزمان بجملة واحدة، هكذا:مجموعة شعلان القصصیّ

  .1"ضحّى بنصف عمره؛ لیصل إلى الحقیقة، وأنفق النصف الثاني؛ لینسى تلك الحقیقة"

في هذا السرد القصصيّ القصیر، نلاحظ محدودیة حجم النص مقارنة بالزمان الذي 

ح  ُجمل لنا حیاة (رجل) لم تصرّ اته، إذ استطاع السارد في هذه الأسطر القلیلة أنْ ی یتضمنه في طیّ

ع النصف الأول من عمره في البحث عن الحقیقة،  الكاتبة عن هویته، فالسارد لا یذكر لنا كیف ضیّ

أضاع النصف الآخر من عمره لینسى تلك الحقیقة، فحیاة هذا الرجل اختُصِرتْ في سطرین، وكیف 

إذ لا یهم الراوي ضیاع النّصف الأول من العمر، بل كل ما یهمه حزنه على ضیاع النّصف الثاني 

  لینسى تلك الحقیقة.   

(عینا خضر) من ومن النماذج الأخرى التي یمكن أن نمثل بها هنا لتسریع الزّمن في قصّة 

ة (الهروب إلى آخر الدنیا):   مجموعتها القصصیّ

خضر بطني؛ لیطمئنّ على غرسته، ثمّ یغفو وهو یحلم بطفل یولد  2"في كلّ لیلة تحسّس

ة، ویستیقظ على مداعبة النّفوس العاشقة لأرضه المعطاءة،  رة، یغفو على الحریّ في أرض محرّ

ي العاشق عن غرسنا الجمیل، كانت كلّ العیون وعلى صوت مآذن القدس، وأخیراً تفتّق جسد

حولي، إلا عینك یا خضر، آه من القهر والموت، كلّ العیون تجتلي طفلك وتقبله، إلا عینیك یا 

                                                
 .15، صمقامات الاحتراقشعلان، سناء،  1
 یتحسّس.والصّحیح  2
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ان في غیاهب الموت، وتقدمان محجریهما للدود والعفونة، كما قدّمت مكرهاً  خضر، فهما تستحمّ

  .1نورهما لعدو غاصب"

اوي في خبره هذا ردْ لها أن  یمر الرّ ، مجتازاً بذلك كثیراً من الأحداث التي لم یُ مروراً سریعاً

تقع في دائرة الضوء، فنراه یختصر سنوات من حیاة (خضر) دون التفصیل فیها؛ لأن ما یرید أن 

تیه على  یصل إلیه الراوي هو أنّ خضر استشهد، وسرقت عیناه لیهودي یعاني من مشكلة في قرنیّ

فل وموت أبیه مروراً خاطفاً، دون أي شرح لذلك أو  أیدي الغاصبین، فمرّ  على أحداث ولادة الطّ

اوي بالإشارة إلیهما؛ مما أسهم في تسریع الإیقاع السّردي للزمن، من خلال  توضیح، بل اكتفى الرّ

ة.   هذا التّكثیف النّصيّ الذي حققته الخلاصة السّردیّ

مد في سردها للزمن على الخلاصة؛ كسارد في نهایة الأمر نلاحظ أنّ الكاتبة كثیراً ما تعت

علیم بالأحداث، یجمل ما رآه أو ما سمعه، فاسحةً المجال للقارئ كي یربط الأحداث ویوصل بینها 

اوي الذي  لخیص التي ذكرها الرّ بخیط السرد، ونستطیع أن نتعرف على ذلك من خلال عبارات التّ

ة وماذا ترید، بإشارات سریعة یدّعي العلم بكل أحداث القصّة، ویعرف ما یدور دا خل الشخصیّ

 معبّرة.

 :   رؤیة الكاتبة للمكان:ثانیاً

یعدّ المكان واحداً من أهم العناصر الرئیسة التي یتكئ علیها القصّ، فهو یشكل مع الزمان 

ز الذي  ات، وأیضاً ارتباطه بالحدث؛ كونه الحیّ ة تقع فیها الأحداث وأفعال الشخصیّ بیئة قصصیّ

یته بعد أن یحدث فیه شيء ما.    تدور فیه الأحداث، فالمكان یكتسب أهمّ

                                                
 .58، قطر: نادي الجسرة الثقافي، صالهروب إلى آخرالدنیا). 2006شعلان، سناء، ( 1



80 
 

  

ل وع ُظهر مظاهر الحیاة التي تعیشها إذاً المكان یمثّ ة، إذ ی اءً للحدث وللشخصیّ

ات، كما یحوي الأحداث التي تنمو مسیرتها ضمن إطار محدّد، إذ تتشكّل الأمكنة من  الشخصیّ

ات، فالبناء المكاني لا  ات، وهو على علاقة وطیدة بالشخصیّ خلال الأحداث التي تقوم بها الشخصیّ

ة، فضلاً عن 1ختراق الأبطال لهیتشكل في النّص إلاّ من خلال ا لاً للشخصیّ ، ویعدّ أیضاً ركناً مكمّ

ة  ة وطبائعها ومعالمها الدّاخلیّ ة، إذ من خلاله تبرز صفات الشخصیّ وظیفته في تفسیر الشخصیّ

ة عن طریق مواقفها وسلوكها   .2والخارجیّ

ة في هذه المبحث سیحاول الباحث دراسة الأمكنة الواردة في مجموعة شعلان الق صصیّ

ة المكان (الألیف، المعادي)، على وفق ما تمّ رصده من أمكنة  (أرض الحكایا) أنموذجاً، تحت ثنائیّ

، وبیان دلالة ذلك.   داخل هذه المجموعة، لا أقول جمیعها بل أكثرها تردداً

  المكان الألیف:-1

ة، ذلك إنّ المصطلح المتعارف علیه للمكان الألیف هو المكان الذي تنسجم معه الشّخصیّ 

، "فإذا حدث نوع من  فس وترتاح إلیه، من دون أن نلمح للعداوة فیه ملمحاً المكان الذي تأنس به النّ

ات كارهة  ذا لم یحدث ذلك فستكون الشّخصیّ ات تحیا فیه وتعیش في ألفة، وإ الانسجام فإنّ الشّخصیّ

(المساجد، الحدائق، . ومن الأمثلة على تلك الأمكنة الألیفة 3للمكان وینشأ نوع من التناقض"

  الواحات الجمیلة).

                                                
 .29، صبنیة الشكل الروائي(الفضاء، الزمن، الشخصیة)نظر: بحراوي، حسن، ا1
ة في العراق (الوصف وبناء المكان)). 2000انظر: شجاع، مسلم، ( 2 ي في الروایة العربیّ ة العامة، 1. طالبناء الفنّ ّ  .21ص، بغداد: دار الشؤون الثقافی
ة). 2003عیسى، فاطمة، ( 3 یّ : دراسة فنّ ة العامة، صغائب طعمة فرمان روائیاً ّ  .156. بغداد: دار الشؤون الثقافی
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ة  ومن هذه الأماكن التي ورد ذكرها في قصّة (مدینة الأحلام) داخل المجموعة القصصیّ

  (أرض الحكایا):

افة تتراءى السماء والقمر والنّجوم في " ة شفّ ة، وقبّ وریّ كانت المدینة صغیرة ذات أسوار بلّ

ما اتّسعت طوال وجودها السّري لأحلامهم، كان أعلاها، ولكنّها كانت تتسع للبشر أجمعین ك

، كانت تشبه مزقة من الفردوس الذي سمعوا ع نه طویلاً في كتبهم ومن البقاء فیها رائعاً

  .1"أنبیائهم

ل هذه المدینة (مدینة الأحلام)، حلم البطل الذي ما انفك یرسم تلك المدینة في ذهنه.  تمثّ

وأخذ السارد یستحضر هذا المكان ویعاینه وهو السارد العلیم الذي كشف لنا عن هذه المدینة التي 

ن أحلامهم، حیث قام بالتّركیز على مدینة الأحلام  ات القصّة وتزیّ كانت تسكن داخل شخصیّ

  وصف أسوارها، وسمائها، وقمرها، ونجومها، ومعجزاتها. ب

رة في  ة المتطوّ ومن الأمكنة أیضاً التي تشكّل في مجموعتها الألفة والعداء، إزاء الشخصیّ

  هذا المكان (ساحة الأقصى)، في قصّة (في القدس لا تشرق الشّمس):

، كانوا نوارسهكان الجنود یطاردون بعض صبیة حیّ " صغیرة تطاردها  ، عرفهم جمیعاً

د سوف یعود)، وأخذ . خیبر... الوحوش، أخذ یهتف معهم: (االله أكبر.. خیبر یا یهود، جیش محمّ

یرشقهم ببعض الحجارة، ووّلى مع الصبیة نحو البعید، اختبأ في إحدى الزقاق مع صدیق له من 

ي معه الفجر في المسجد الأقصى بحضرة المعلّ  م رفیق، الصّف الخامس اسمه أحمد، كان یصلّ

                                                
 .65، ص. قطر: نادي الجسرة الثقافيمجموعة قصصیة بعنوان (أرض الحكایا)). 2006شعلان، سناء، ( 1
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یّب دون عودة، وقبل أن یعلو جدار  مهم الطّ ولكن كان ذلك في الماضي، قبل أن یرحل معلّ

  .1"الفصل، فیغلق الدّروب دون المسجد

ل ساحة الأقصى المبارك مكاناً ألیفاً ومعادیاً في الوقت نفسه، فهو ألیف للصبیة  تمثّ

ت في نفوسهم روح القتال والجهاد ضدّ والشباب الذین یرجمون الصّهاینة بالحجارة، والتي ارتبط

اوي  المحتل، في حین یكون هذا المكان معادیاً للصهاینة الذین تأتیهم الحجارة رشقاً، فمن خلال الرّ

اوي  ات من خلال تصویر الرّ ق متى یكون المكان ألیفاً أو معادیاً للشخصیّ العلیم هنا استطعنا أن نفرّ

عنه، والمقاومة الشعبیة التي تتصدّى للصّهاینة، فیصبح  لحبّ الأطفال والشباب للوطن ودفاعهم

  لمكان معادیاً بالنسبة إلیهم.بذلك ا

  المكان المعادي:- 2

فس؛ لخوفها من سطوة شخص، أو سلطة أو عدو أو أيّ  ویراد به المكان الذي تخافه النّ

الذي یرغم  شيء آخر، فیكتسب المكان صفة العداوة ویكون مدعاة للبغض والكراهیة. وهو أیضاً 

المرء على العیش فیه، ویثیر الإحساس بالضیق، والضّجر، والعداء. ومن أشهر الأمكنة التي 

ة (السجون). ولعلّ السجون هي من أكثر الأماكن وأشدّها عداوة للإنسان على مرّ  اتصفت بالعدائیّ

ی ة الإنسان من ذلٍّ وقهر ومهانة، واستلاب لحرّ اتها وأفكارها. ومن العصور؛ لما تتعرض فیه إنسانیّ

اوي معاناة السجین من المكان بقوله: ورة)، حیث یصف الرّ   الأمثلة على قسوة السّجون في قصّة (البلّ

                                                
 .45، صمقامات الاحتراقشعلان، سناء،  1
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ته، " كان غریباً في وطنه، وعدوّاً في سجن وطنه، ضُرب حتى نسي اسمه، وما نسي قضیّ

ها، وخرج یجرّ الخذلان وقدماً عرجاء شبه مشلولة محتجّة بصمت على العذاب الذ ي وقع في حقّ

ورة "   .1وبدأت معاناته مع البلّ

ل المكان هنا ما كان یكابده بطل القصّة من عذاب ومهانة، ودلیل ذلك قدمه التي   یمثّ

ت بسبب العذاب الذي أصابها، فالبطل في القصّة یعاني من سجنین سجن الوطن، والسجن  شلّ

ورة) كما أوهموه، ولكن  الحدیدي المعروف، فقد كان مسجوناً داخل السجن وخارجه، بسبب (البلّ

ورة في  ل (الدواسیس) وعناصر المخابرات الذین یراقبونه وینقلون أخباره عن كثب، البلّ حقیقتها تمثّ

  وفي النهایة یفضّل الانتحار خلاصاً من كلّ هذا الألم والعذاب.

ى ذلك في قصّة  ة (الصحراء) عند شعلان، وقد تجلّ ومن الأمثلة أیضاً على الأمكنة العدائیّ

اوي:إلىا العطشو زاً للحرمانث اتخذت العطش رم(قافلة العطش)، حی   لحب، یقول الرّ

ة، واستفزّها العطش، جاءوا یدثّرون " كانوا قافلة قد لوّحتها الشّمس، وأضنتها المهمّ

مال وحكایاها التي لا تنتهي بعباءات سوداء تشبه أحقادهم وغضبهم وشكوكهم. العطش إلى  الرّ

أورثها طقس وأد البنات، البعض قال:  الحب أورث الصّحراء طقساً قاسیاً من طقوسها الدّامیة،

إنّهم یئدون بناتهم خوفاً من العار، البعض الآخر قال: إنّهم یفعلون ذلك خوفاً من الفقر، لكن 

، كان  مال كانت تعرف أنّها مجبرة على ابتلاع ضحایاها النّاعمة؛ خوفاً من أن ترتوي یوماً الرّ

                                                
 .171، صحكایاأرض الشعلان، سناء،  1
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لمن یرتوي في سِفر  إن أرادت، لكن الویلمسموحاً للقوافل أن تعطش وتعطش، ولها أن تموت 

  .1"العطش الأكبر

ات لا تشعر إزاء الصحراء  ة، فالشخصیّ إنّ رؤیة الكاتبة للمكان الصحراوي رؤیة مأساویّ

بالألفة مطلقاً، إنما تشعر إزاءها بالعداء، فقد كشفت الشّخصیات عن إحساسها بالعطش والحرمان 

ل في إطار العادات والتقالید، بینما  تطمح إلى الانفتاح والارتواء من الحب، فالصحراء هنا تمثّ

اوي الأنثىالحرمان لكلّ من الذكر والأنثى على وجه الخصوص. تم التّعبی  ر عن ذلك عن طریق الرّ

صاً هذا الدّور، ولربما كان هذا لسببین: "الأول أنّ الكاتبة تستهدف الرجل السّلطوي، والثاني  متقمّ

ل في الخبرة ا ل الجانب الأنثوي، فغزلت على منوال الواقع یتمثّ ة المكتسبة للكاتبة بوصفها تمثّ لحیاتیّ

یاً من نوع خاص" ل، مما أعطى هاتیك القصص صدقاً فنّ . فمكان الصّحراء في 2المعیش لا المتخیّ

ل الحرمان والعطش إلى الحبّ، والنّص مليء بالشّواهد التي توضّح مدى رفض  هذه القصّة یمثّ

  ات لهذا المكان المعادي.الشّخصیّ 

ومن الجدیر بالذّكر أنّ المكان لا یكتسب صفة (الألیف أو المعادي) نظراً لجمال المكان 

ة للمكان تختلف عن نظرة أخرى غیرها، بل حتى للشخصیة ذاتها،  أو قبحه، فنظرة كلّ شخصیّ

ما كانت ترى في إحدى الأمكنة مكاناً ألیفاً لها، ثم بمرور الزمن یص بح بالنسبة إلیها مكاناً فلربّ

ة من جهة، ولتغیر الأحداث الجاریة علیها من جهة  ، وبالعكس، تبعاً لنوعیة التّجربة الشّخصیّ معادیاً

ة هذا  ة للمكان وتعدّه ألیفاً رغم ضیقه وقبحه، في حین قد ترى الشّخصیّ أخرى. فقد ترتاح الشخصیّ

  ه إلى أذى مهما یكن نوعه.الحیّز مكاناً معادیاً، فیما إذا كانت قد تعرضت فی

                                                
 .14- 13، صقافلة العطششعلان، سناء،  1
ام،  2  .33، صفضاءات التخییلخضر، غنّ
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ة:: ثالثاً  اوي والشّخصیّ   الرّ

ة التي یرتكز علیها السرد، ولیس بإمكانه التّخلي عنها؛  ة من الأركان الأساسیّ تعدُّ الشّخصیّ

ز؛ انطلاقاً 1فهي من دعامات العمل القصصيّ  ة كبیرة، وتضطلع بموقع متمیّ ة لها أهمیّ ، فالشّخصیّ

ة الأخرى"من كونها"العنصر الوحید    .2الذي تتقاطع عنده كافة العناصر الشكلیّ

اوي ذاته أو المروي له كذلك" ي "مهام الرّ ة في بعض الأحیان بتولّ ، وفي 3وتقوم الشّخصیّ

ف بها سواء من الخارج أو  ات، والمعرّ اوي أیضاً في بعض الأحیان لسان الشخصیّ المقابل یعدّ الرّ

لة لكلا الطّرفین. وقد اختلف الباحثون في مفهوم من الدّاخل، فالعلاقة بینهما علاقة مت بادلة ومكمّ

ة  ها في القصّة من لحم ودم، ومنهم من رأى أنها شخصیّ ة وماهیتها، فمنهم من رأى أنّ الشّخصیّ

ة، ورأى بعضهم الآخر أنها "لیست سوى مجموعة من الكلمات لا أقل ولا أكثر" ة 4ورقیّ . والشّخصیّ

نة.على هذا ما هي إلاّ كائن ی   خلقه القاص من خیاله، یأتي بتوظیفه تحقیقاً لغایات معیّ

ة في الواقع هي صورة طبق الأصل للذین یحیون في المجتمع،  ورأى آخرون أنّ الشّخصیّ

ات من 5مما أهلها لأن تكون صورة دقیقة لحقیقة المجتمع وواقعه ، وغالباً ما تكون هذه الشّخصیّ

  الواقع أو مقتبسة منه.

ة تعددت الشّخص ات هامشیّ ة، "فأكثرها شخصیّ ات الواردة في مجموعات شعلان القصصیّ یّ

)، أو بطل قصّة (اللوحة  اس. من ذلك بطل القصّة الموسومة (رجل محظوظ جداً من عامة النّ
                                                

، المغرب: المركز الثقافي العربي، الدار 1، (ترجمة: محمد معتصم، سعید یقطین). طعودة إلى خطاب الحكایة). 2000انظر: جینیت، جیرار، ( 1
 .179البیضاء، ص

 .202، صبنیة الشّكل الروائي2
ة في المثل القرآني). 2005داود، عشتار، ( 3  .152. دمشق: اتّحاد كتّاب العرب، صالإشارة الجمالیّ
 .213، صبنیة الشّكل الروائي4
 .96. الكویت: عالم المعرفة، الكویت، صفي نظریة الروایة (بحث في تقنیات السرد)). 1998مرتاض، عبد الملك، ( 5
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اس ولیس تنتقي أبطالهاالیتیمة) وغیرها، فهي  ة النّ ة  من عامّ من المثقفین أو من طبقة اجتماعیّ

ات 1القارئ، وتختصر المسافة بینها وبین المتلقّي"علیا؛ وبذلك تقترب من  ، بالإضافة إلى شخصیّ

ة. ة وخیالیّ   أسطوریّ

اوي بـ ة)اعتمدت الكاتبة في رسم شخصیاتها وتقدیمها من خلال الرّ : وفي (الطریقة التّحلیلیّ

اته بوسیلة مباشرة، شارحاً عواطفها وأفكارها ونوازعها،  اوي شخصیّ ریقة یقدّم الرّ من دون هذه الطّ

" ات بهذه الطریقة یفید في مسرحة النّزاع وجعله أكثر تأثیراً   .2غموض أو تردد، "وعرض الشّخصیّ

ة (الكابوس)، في  ة في مجموعة الكاتبة القصصیّ ومن أمثلة هذه التّقدیم المباشر للشخصیّ

ته الرئیسة على هذا النّحو: اوي شخصیّ ، حیث قدّم الرّ   قصّة (بطل المِكْنِسة) أنموذجاً

، ولا یمتُّ بأيّ صلة قرابة إلى المدیر أو إلى أيّ من " ، ولا وسیماً لم یكن طالباً متفوّقاً

ة، بل و  سین، ولكنّه كان الطالب الأشهر في المدرسة الابتدائیّ في الحي القدیم الذي یسكنه، المدرّ

مخزن  نّه لم یكن هناك بیت من البیوت المكدّسة على بعضها كعلب الكرتون المقوّى فيإحتى 

ة)، ثم أسموه  ه وفي الأحیاء المجاورة، إلاّ ویعرفه أحد من صبیته، أسموه (بطل القطّ قدیم في حیّ

نّانة "   .3بعد ذلك (بطل النّمرة)، بناء على رغبته، وهو من عشّاق الألقاب الرّ

ة الطالب  ة بوساطة راوٍ علیم، یرى من الخارج شخصیّ ة الكشف عن الشّخصیّ قامت عملیّ

تها ونوازعها نحو الألقاب مثلاً، المشهور ف ة، معرباً عن هویّ ي الأحیاء القدیمة والمدرسة الابتدائیّ

                                                
 .9خلیل، ص، تقدیم للدكتور إبراهیم أرض الحكایا1
 .171. (ترجمة : نهاد التكرلي)، بغداد: دار الشؤون الثقافیة، صعالم الروایة). 1991بورنوف، رولان، (2
ة بعنوان (الكابوس)). 2006شعلان، سناء، ( 3  .51، الشّارقة: دائرة الثقافة والإعلام، صمجموعة قصصیّ
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ة دون  ة الخارجیّ ة للتصریح بذلك. وأیضاً قام بوصف ملامح الشخصیّ دون أنْ نلحظ دوراً للشخصیّ

  تردد أو إذن ومثال ذلك:

وبعد أن استدارت  فلم یكن من المناسب بعد أن كبر وأصبح بجسد یسدّ باباً بأكمله،"

دعى (بطل القطّة)، إن لم یكن هناك بدٌّ من لقب" ُ   .1عضلاته واستطالت عظامه، وخطّ شنبه أن ی

ة عرضاً مباشراً، فكما وصفها في البدایة وصفاً داخلیاً،   اوي هنا ملامح الشّخصیّ عرض الرّ

ة،  شرع بوصفها أیضاً من الخارج، فوصف (الطالب) بالطّول، والضّخامة وبعضلات وعظام قویّ

  وشنبه الذي بدأ یخطّ.

اوي العلیم أن یقدمها  ة أم خارجها استطاع الرّ هذه الأوصاف سواء أكانت داخل الشّخصیّ

ات من غیر الاعتماد على الحوار الذي  للقارئ بكلّ سهولة ومن دون أيّ عناء في تحلیل الشخصیّ

ة.   یكشف لنا عادة مكنونات الشخصیّ

ة في قصّة (صداع قلب)، على  ة أیضاً في وصف الشّخصیّ ومن شواهد الطریقة التحلیلیّ

اوي:  "اعتاد على صراخها وفوضاها، حتى أصبح من أشدّ المتبرمین بوجودها، فقد منعته لسان الرّ

النوم بمشاكلها واحتجاجاتها، وأساءت إلى مظهره كلما جاءه ضیف لزیارته، فوجدها تنبح في 

شارات الحيّ دون  یماءات وإ توقّف، تنتصب بجسدها البرونزيّ الجمیل، وتتمایل بتشنجات وإ

ة سیئة  اً على كف، كما أنّه حال دون أن یسمح له بتصوّر أنّ امرأة غجریّ ق كفّ فاضحة، ثم تصفّ

  .2السّمعة تتعاطى الاستجداء عملاً تعتاش منه تكون جارة له یوماً ما"

                                                
 .51، صالكابوس1
 .145، صالكابوس2
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اوي للقارئ شخصیتین (ال ة)، الرجل الذي یرفض تصرفات یقدّم الرّ جل، والجارة الغجریّ رّ

، وقدّمها بین یدي المتلقي من  اوي أوصاف (الجارة) عرضاً مباشراً جارته المشبوهة، حیث عرض الرّ

ات (الجارة) دون عناء منه،  ات التي ترتاد من خلال وصف سلوكیّ ة الشخصیّ ئة السّمعة، ونمطیّ سیّ

ل بالنّص، ینظر إلى العالم بكلّ ما یخصّ هذه منزلها كلّ یوم، كل ذلك صدر من ر  اوٍ غیر ممثّ

رة لكل ما تقع علیه عدستها. ه عین (الكامیرا) المصوّ ق بها، وكأنّ ة ویتعلّ   الشخصیّ

ر فیها (الجارة) خیرَ تصویر، واقفاً عند  اوي العلیم إلى فقرات موجزة، یصوّ وهكذا یعمد الرّ

، وجمال في نفس الوقت، فالكاتبة تتعامل مع صفاتها التي اشتهرت بها من بذاءة، وفجور

  شخصیاتها تعاملاً خاصاً من خلال عرضها بأسلوب أدبي رصین.

ة)ونورد أیضاً أمثلة على  ات الأسطوریّ ة التي لیس لها وجود (الشّخصیّ ، "وهي الشّخصیّ

اها: 1واقعي" اوي إیّ ة (الفزّاعة) في قصّة (الفزّاعة)، حیث یصف الرّ  ، ومنها شخصیّ

ات عته قدیمة، فیها خرق كبیر، قدماه خشبیّ ون، 2"ملابسه رثّة، قبّ ان مختلفا اللّ ، عیناه زرّ

وفمه مخاط على عجل، ولا أذنین له، وقلبه من القشّ، وخصره نحیل، وجسده مصلوب لیل 

ها،  ها فقط؛ لأنّها هي من خاطته، وزرعته في هذا المكان، ولكنّه یحبّ ها، لا یحبّ نهار، ولكنّه یحبّ

ما غنّت" نین العذب كلّ   .3لأنّها رقیقة ولطیفة، ویعشق صوتها ذا الرّ

ة بالوصف، ومن خلال هذا الوصف الدّقیق  ة الأسطوریّ اوي هذه الشخصیّ تناول الرّ

ة، یستنتج القارئ أنّ هذه الفزّاعة لیست فزّاعة فحسب، بل لها مشاعر وأحاسیس وقلب  للشخصیّ

                                                
قد1  .399، صالمصطلح السردي في النّ
تان.والأصل  2  خشبیّ
 .25، صقافلة العطش3
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مح وبمثل هذا النّسیج الخیالي والأسطوري ترسم الكاتبة ملا ینبض بالحب لتلك الفتاة التي خاطته.

ة؛   من التشویق وتوسیع أفق المتلقي وربطها بالواقع.      مزیدٍ  رغبة في إضفاء هذه الشّخصیّ

ة  قت إلیها الكاتبة في مجموعاتها القصصیّ ات التي تطرّ وقد كان أیضاً من الشّخصیّ

ة الناس ذات طابع هزلي)( ات من عامّ ر وتتبدّل شخصیّ ل الأنموذج الذي لا یكاد یتغیّ ، وهي تمثّ

ُرى أنّ هذه  رت الظروف المحیطة بها، وی سماته طوال النّص، ولیس لها أثر یذكر مهما تغیّ

ر  ة هي التي یتذكّرها القارئ بسهولة، ولا تحتاج من المؤلف إلى إعادة تقدیم لكونها لا تتطوّ الشّخصیّ

ا كانت علیه ة1عمّ صورتها لنا الكاتبة تصویراً فكاهیاً ومثال ذلك ما جاء في قصّة  . هذه الشّخصیّ

مة  ة الواردة في القصّة، كمعلّ ات الفكاهیّ البة بعض من الشخصیّ (سُهاد)، حیث تصف لنا الطّ

ات السّمینة، التي انبرت  ات الدّائمة التّوبیخ: "ضاربین صفحاً عن جعجعة معلمة الریاضیّ یاضیّ الرّ

ها لإحدى المسائل التي لم مهتاجة كدیك ینوي ال ز ترید أن تلفت انتباهنا إلى السّبورة، لنتابع حلّ تّبرّ

ها في یوم من قبل"   .2نفكُّ أبداً طلاسم حلّ

م كدجاج  وأیضاً في وصف المدیرة لطالبات الصّف: "مدیرة المدرسة منعتنا مراراً من التّكوّ

وفي وصف الخالة للطالبة: "طفلة . 3مزرعة على نافذة الصّف خوفاً من أن تسقط إحدانا منه"

مفعوصة لم أخرج من البیضة بعد، على حدّ تعبیر خالتي الوحیدة التي تحظى بوافر حبّ واحترام 

ة: "وتهیئة أماكن الاستقبال للضّیوف الرسمیین على 4وثقة أمي" . وأخیراً في وصف رئیس البلدیّ

                                                
 .61. (ترجمة: موسى عاصي)، طرابلس لبنان، صأركان الروایة). 1994انظر: فورستر، جروس برس، ( 1
 .63، صالكابوس2
 .62، صالكابوس3
 .62، صالكابوس4
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ة" رأسهم ذلك السّمین ذو الكرش المسترسل كعجین خامر، ویدعى . وبمثل هذا التقدیم 1رئیس البلدیّ

ة وفجورها، وفسادها.   اوي نفس القارئ لتلقّي أخبار هذه الشّخصیّ ة) یهیئ الرّ ة (رئیس البلدیّ  لشخصیّ

اوي  - تحاول الكاتبة من هذا   كاریكاتیریةرسم صورة  يالفوتوغرافالتّصویر  -على لسان الرّ

ات القصّة (المعلمة،  ة، سُهاد)، واصفاً كلّ في ذهن القارئ، لشخصیّ طالبات الصّف، رئیس البلدیّ

ة بأوصاف خاصّ  اها على وفق ذلك.شخصیّ  ة، مقدّماً إیّ

 : اوي والحدث: رابعاً  الرّ

ة  ة المنطویة على علاقات كثیرة مع الشّخصیّ یعدُّ الحدث من أشمل العناصر السّردیّ

ة الفعّالة ال ، وهو من2والزّمان واللغة ل الحدث الا یمكن الاستغناء عنه تيالعناصر الأساسیّ ، ویتمثّ

ه "سلسلة من الوقائع المتّصلة تتّسم بالوحدة الدّالة، وتتلاحق من خلال بدایة ووسط ونهایة"   .3في أنّ

 سردها لنابارة عن مجموعة من الأحداث یویقوم القصّ في أساسه على الحدث، فالقصّ ع

اوي،ال اوي في طرق أحداث القصّة وهي تتناول حادثة واحدة أو حوادث مختل رّ فة، حیث یتفنّن الرّ

اوي في إیصال الأحداث للمروي له، ویتبع لذلك عدّة طرق،  وسردها. وهو الطّریقة التي یسلكها الرّ

فتارة یسعى إلى عرضها بأسلوب تتابعي منطقي، وتارة أخرى یعرضها بشكل تضمیني أو دائري، 

اوي منسجماً مع النّص    والسرد الذي یأخذ على عاتقه سرد الأحداث.على وفق ما یراه الرّ

ة:ومن الأنساق التي حاول الباحث رصْ    دها ضمن مجموعات شعلان القصصیّ

                                                
 .63، صالكابوس1
ل السردي). 1990انظر: عبد االله، إبراهیم، ( 2  .3المركز الثقافي العربي، ص ، بیروت:2، طالمتخیّ
 .19، ص1، (ترجمة: عابد خزندار)، القاهرة: المجلس الأعلى الثقافي، طالمصطلح السردي). 2003برنس، جیرالد، ( 3
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  نسق التتابع:-1

یقوم هذا النّسق البنائي على أساس "روایة أحداث القصّة جزءاً بعد آخر، دون أن یكون 

وفي هذا اللون من الأنساق تتم روایة الأحداث بالتّرتیب،  ،1بین هذه الأجزاء شيء من قصّة أخرى"

من دون تداخل أحداثها مع قصّة أخرى. وهذا اللون "قد عُرف منذ زمن طویل، وقد هیمن مدّة 

طویلة على فنّ القصّ بمختلف أجناسه، فقد كانت الأحداث تقدّم للسامع بنفس ترتیب وقوعها أي 

اوي یسعى هنا إلى سرد الأحداث بشكل خیطي متسلسل.، 2سردها، وبحسب ترتیبها الزّمني"   فالرّ

ة  اوي على نقل الحدث والواقعة الإخباریّ ولعلّ من أبرز خواص الحدث وأهمها هو تأكید الرّ

ة ة انحرافات بارزة في بنیته الزّمنیّ ، من دون حدوث أیّ   .   3نقلاً تتابعیاً

اوي على وفق هذا وقد جاءت أكثر قصص الكاتبة منسابة بشكل تتابعي، قدّ  مها لنا الرّ

)، في مجموعة الكاتبة عام النّملالنّسق البنائي، وخیر مثال على هذا النّسق، كما جاء في قصّة (

ة  ة:(ناسك الصّومعةالقصصیّ ة منظمّ اوي الأحداث في فترة زمنیّ   )، حیث ینقل لنا الرّ

خم الذي ركّز تماماً "كلّ ما كان یعني مملكة النّحل هو تقویض ذلك العرش الذّهبي الض

فوق مخازن الغلال والمؤن، فبات یهدد مملكة النّمل بالجوع وهي مقبلة على فصل الشّتاء، حیث 

لا متّسع لجمع مؤن جدیدة أو نقل محتویات المخازن العتیقة المأسورة تحت العرش، وما كانت 

ى عن مقدّراته   .4النّمل المقدّس" هو قانونا وممتلكاتها، فالتمسّك بالحقوق المملكة لتتخلّ

                                                
ة في العراق1  .13، صالبناء الفنيّ في الروایة العربیّ
 .73، ص1دار الشؤون الثقافیة، ط. بغداد: الفضاء الروائي عند جبرا إبراهیم جبرا). 2001جنداري، إبراهیم، ( 2
ل السرديانظر:  3  .108، صالمتخیّ
 .81، قطر: نادي الجسرة الثقافي، صمجموعة قصصیة بعنوان (ناسك الصومعة)). 2006شعلان، سناء، ( 4
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في هذه القصّة تحاول مملكة النّمل جاهدة كسب قوتها الذي حرمت منه بسبب ذلك العرش 

الضخم، الذي حال بینها وبین الوصول للمؤن والمحتویات لنقلها وتخزینها لفصل الشّتاء، ویستمر 

اوي بنقل الأحداث، وهي تتوالى في الوقوع، وتزداد إثارة حین قررت مملكة النحل إرسال أحد من  الرّ

  رسلها، إلى سلطان عرش البشر:

ر مكان عرشه، فیخلي  "بعثت مملكة النّمل رسولاً إلى سلطان عرش البشر تسأله أن یغیّ

سول والنّملة،  بین النّمل ومستودعاته، لكنّ السلطان ذا العرش الماسي سخر من ضعف الرّ

  .1"وداسه بنعله دون أن یعبأ بدوره المقدّس، فمحقه محقاً 

على إثر هذا التّصرف من سلطان العرش، عزمت مملكة النّمل على أن تسترجع المؤن، 

ر وآهات المستعبدین من شعبه،  وأن تثأر من كبر هذا السلطان، وأن تهدم عرشه المسكون بالتّجبّ

ى الجمیع نداءه: ذیر الذي لبّ   وأطلقت المملكة صفیر النّ

ك والفتیل لأتون "كانت المهمة شبه مستحیلة، لكنّ كرامة  النّمل المطعونة غدت المحرّ

ة بالعزم والعمل والدؤوب،  العمل والجهد، في غضون شهور قلیلة مزّق النّمل بأفكاكه القویّ

والواهیة أمام الصّلب والخشب عرش السلطان، فتهالك العرش، وهوى بسلطانه الجائر الذي 

، وما وجد من شعبه من یرثیه إذ كان مكروهاً  2لا یناسب جوره رثاء أو ترحّم" قضى صریعاً
.  

هكذا تنتصر هذه المملكة المتماسكة، على السّلطان الجائر، الذي فرح بسقوطه الجمیع، 

فیر بعد  وحققت هذه الطبقة الكادحة المستضعفة ما لم تحققه الشّعوب، التي أعلنت هي الأخرى النّ

مل، ممثلة (بالرمز) لكل ما یدور في واقعنا من الطّ  ط.عام النّ ة والتّسلّ   بقیّ
                                                

 .82، صناسك الصومعة1
 .82، صناسك الصّومعة2
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فْقِ تسلسل منطقيّ، من دون ملاحظة أيّ خلل  اوي في نقل الأحداث على وَ ویستمر الرّ

اوي وهو یسرد لنا ما  زمنيّ، بل مضت الأحداث بشكل طبیعي، ونسیج متتابع الحدوث، قصده الرّ

مل وسلطان العرش، ونجد الكاتبة قد قامت بتجریب النهایة المفتو  حة أمام جرى بین مملكة النّ

ما یظلّ مفتوحاً على احتمالات عدّة یشارك  نّ تابعي، وإ تساؤلات عدیدة، وبهذا "لا ینغلق الزّمن التّ

  .1القارئ في صنعها واستكمالها"

  نسق التضمین:-2

یعدُّ هذا النّسق البنائي وسیلة یعتمدها الكاتب لعرض أحداث قصّته للمتلقي، وهذا النّسق 

ة 2كثیرة في إطار قصّة قصیرة واحدة"یقوم على أساس نشوء قصص " ، وهو من أقدم الأنساق البنائیّ

في الأدب القصصي، حیث تأتي بعض القصص المضمَّنة تنبئ بالنهایة، التي ستجري إلیها 

  الأحداث.

اوي هنا، م ، والبحث عن التّنویع  ملءِ حاولةُ ووظیفة الرّ الفراغات داخل العمل السّردي تارةً

عن الملل، وعن النظام التقلیديّ الذي قد یصیب القارئ عند قراءة أيّ عمل ؛ خروجاً 3تارة أخرى

ع قصّة أو قصص أخرى عن القصّة الأمّ "فبإمكان راوٍ واحد  أدبيّ. ولا یشترط في نسق التّضمین تفرّ

ة مختلفة"   . 4أن یعقد علاقات بین مقاطع حكائیّ

                                                
ة). 2004نصراوي، مها، ( 1 وایة العربیّ  .66، ص1الفارس، ط. الأردن: دار الزّمن في الرّ
ة في العراق2 وایة العربیّ  .11، صالبناء الفنيّ في الرّ
، بیروت: المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، 2. (ترجمة: محیي الدین صبحي)، طنظریة الادب). 1981انظر: ویلیك، رینیه، وواراین، أوستین، ( 3

 .289ص
ص السردي من منظور). 1991لحمیداني، حمید، (4 قد الأدبي بنیة النّ  .49، المغرب: الدّار البیضاء الصّادر عن المركز الثقافي العربي،  ص1. طالنّ
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صّتها (المجاعة)، داخل ومن الشّواهد على نسق التّضمین، ما تورده الكاتبة في ق

جل النّحّات، وما تتولد  ة (ناسك الصّومعة)، حیث تجسّد هذه القصّة حیاة الرّ مجموعتها القصصیّ

نتها الكاتبة داخل القصّة:   عن حیاته من قصص أخرى ضمّ

ار قبور أو  "كان نحاتاً موهوباً في زمن الضّنك والفقر، ولكنّه الآن لیس أكثر من حفّ

ف تشییع الموتى، ویتقن إهالة التّراب على الأجساد التي اقتاتها الجوع، حانوتي قاتم یحتر 

اه في إكمال تمثاله الصّخريّ، الذي قدّه من  ویستثمر الباقي القلیل مما لم یمانع الموتى بسلبهم إیّ

راً في أي الأشكال سینحت منه، وآل قراره إلى أن  الصخر منذ زمن، وأضنى ذهنه تفكیراً وتدبّ

ن أنّه سیجني الكثیر من  ینحته على ة خلاّبة، وخمّ ة بدموع صخریّ شكل طفل صغیر یستجدي المارّ

المال من هذا التّمثال الحزین، لكنّ المجاعة المفترسة جعلته یتراجع عن تمثاله الصّبي 

  .1المستجدي"

انیة اوي إلى اختیار الموضع الذي یسوق فیه قصّته الثّ قطة السّردیة، یعمد الرّ ؛ عند هذه النّ

ثبت من خلالها، قرار تراجعه عن تمثاله الصّبي المستجدي، والانتقال إلى قصّة أخرى متفرعة  ُ لی

، وهي قصّة الوالي الظالم، الذي لا یأبه لجوع قومه، الأمر الذي أدّى بهم في  عن القصّة الأمّ

هایة للجوع:   النّ

ة، فقد كان من المتوقع أنّ  الأمور ستزداد  "فقد داهمت المجاعة المكان على غیر غرّ

سوءاً ما دام الوالي یضیق الخناق على المواطنین، ویرهقهم بالضّرائب المضنیة، ویشاركهم حتى 

في سعاداتهم وفي لحظات الجماع اللذیذة، في حین إنّ السلطان یمارس ریاضاته المفضّلة مثل 

                                                
 .30-29، صناسك الصّومعة1
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ا الشباب من ات البعیدة. أمّ ة فقد كانوا نذوراً  ركوب جواري الفتنة، ومطاردة الشُّهب في المجرّ الرعیّ

وقرابین لحروب یعزّ أن تحصى لكثرتها تشتعل في بلاد غریبة، ولأسباب لا تعني أمهاتهم، 

ن كانت أسباباً كافیة لكي یحتكر التّجّار والمرابون السلع والأغذیة،  ولاتستفزّ نخوتهم، وإ

ة، ویبقى الهواء الموجود ال مجّانيّ الوحید ملاذاً للبطون ویقصرونها على أصحاب الدّراهم الذّهبیّ

  .1الفارغة"

اوي إلى تضمین القصّة الأولى (قصة النّحات الموهوب)، قصةً أخرى وهي  هكذا عمد الرّ

عرض (قصّة حفّار القبور)؛ إسهاماً منه في زیادة متعة القارئ وتسلیته من خلال التّنویع في طریقة 

  مكان. غیر ماالأحداث التي دارت في 

ة ومن الجدیر  ق لدراسة الحوار؛ لأن مجموعات الكاتبة القصصیّ بالذّكر أنّ الباحث لم یتطرّ

اوي العلیم  ات، فالكاتبة اعتمدت في الأغلب على الرّ كادت تخلو وتفتقر لعنصر الحوار بین الشّخصیّ

  والمونولوج الداخلي الكاشف للشخصیات بمعزل عن الحوار.

   

                                                
 .31-30، صناسك الصّومعة1
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  :تائج والتّوصیاتالنّ 

قاده إلیها البحث العلمي، ومن  تائجنتیجة للبحث والدّراسة، إلى عدد من النّ توصّل الباحث، 

  أبرز هذه النتائج:

: ة تُعنىإ أوّلاً ؤیة السّردیّ اويبدراسة  نّ الرّ یختلف حضور قد وموقعه وخصائصه، و  الرّ

روایتها بواسطة راوٍ  في القصّة من مؤلف لآخر ومن قصة لأخرى، فهناك قصص یغلب اويالرّ 

واة وتنقلهوزاویة واحدة معین   . ىخر م من زاویة إلى أ، وقصص أخرى تتسم بتعدّد الرّ

: اوي حضور یغلبثانیاً شمولي  أكان ، سواءسناء شعلان قصص في )الخارجيالعلیم( الرّ

ة المعرفة أ اوي الدّاخلي في مقاطع سردیّ   صغیرة.م عین الكامیرا، وقد استثمرت شعلان حضور الرّ

: ا الوظائف المشتركة بین الرواة الثلاثةثالثاً وظیفة  ؛ فیلاحظ أنّ في قصص شعلان أمّ

ة هي الوظیفة التي یقوم بها الرّ التّ  ، ولا یقتصر هذا الدّور واة جمیعهم لدى المؤلفینعریف بالشخصیّ

ة سواء من الدّا واة في الكشف عن سمات الشّخصیّ خل أم من على راوٍ معین، فتتظافر جهود الرّ

  الخارج.

: واصل مع ، فوظیفة التّ ك معه فیها أحدة بكل راوٍ لا یشتر یلاحظ وجود وظائف خاصّ رابعاً

ة في هذه الوظیفة تكون موضع  المروي له من مهام الراوي شمولي المعرفة، ویلاحظ أن الشخصیّ

وضّحهتعلیق من الراوي؛ مما یعني أنها تمرّ بت ُ ن یرید الراوي أن ی عیّ ر مُ نا، وكذلك وظیفة ل طوّ

ا الرّ  الوصف المباشر عن طریق ها تأتي مع وظیفة إقامة حبكة جدیدة فإنّ اوي عین الكامیرا، أمّ

ا في القصة.روایة الرّ  اوي الدّاخلي، فتصبحالرّ    اوي الداخلي نفسها حدثً
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: اوي عن عناصر القصّة من (مكان، وزمان، وشخوص، وحدث،  خامساً لا یمكن فصل الرّ

ف بجمیع هذه العناصر،  ؛ فهو المعرّ اوي ملتصق بهذه العناصر التصاقاً تاماً وحوار، وغیرها)، فالرّ

، ویجعل من أحداث القصّة عنصراً مشوقاً للقارئ.     فیضفي علیها رونقاً خاصّاً

  التّوصیات:

  ضوء النتائج التي توصّلت إلیها الدّراسة بما یأتي: یوصي الباحث في

 : ة بشكل عام في الأدب الحدیث أوّلاً ؤیة السّردیّ أن تخصّص بعض من البحوث لدراسة الرّ

  والقدیم.

: ما دراستها  ثانیاً نّ وایات فقط، وإ ة في القصّص والرّ عدم تخصیص دراسة الرؤیة السّردیّ

؛ فهذه الأمثال، والمعاجم، وكتب السّ كتب القرآن الكریم،و  أیضاً في ات، والشعر أیضاً یرة، والمسرحیّ

  القصص.الأنواع وخاصّة القرآن الكریم، تكثر فیها 

: ة مختلفة،  ثالثاً ة وفق مناهج أدبیّ یوصي الباحث بدراسة مجموعات سناء شعلان القصصیّ

ة التي من خ فسي والاجتماعي والسّیاسي، والأدوات الفنیّ لالها یتم تقدیم العمل الأدبي من كالمنهج النّ

والاسترجاع، والمونولوج)؛ فهذه الأدوات  والاستشراف، استخدام: (الضمائر، والتّذكّر، والارتداد،

ة. أیضاً  تساعد   في الكشف عن رؤیة شعلان السّردیّ

: ة عند  رابعاً ة النّسویّ ز التجربة القصصیّ حرص الدّراسات المقبلة على إظهار مكامن تمیّ

ة حافلة بالتجریب وتقنیات الحداثة.   شعلان، عبر تجربة قصصیّ
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: اوي وموقعه تعدّ إ خامساً ة دراسة الرّ ، فقضیّ نّ موضوع الرؤیة السّردیة لا یعدُّ ترفاً علمیاً

  اوي.لا یمكن أبداً عزلها عن الرّ من أهم الدّراسات وأنجحها؛ فالقصّة 
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